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  ةـــقدمــــم

شغل الإنسان منذ عصوره القدیمة بلغته التي یتكلم بها، فلقد لاحظ اختلافه عن بقیة من     

یشاركونه الحیاة على هذه الأرض، فهو یتكلم ولا یتكلمون، ویفصح ولا یفصحون، ویعبر ولا 

یعبرون، وهو یستطیع من خلال كلامه أن یتواصل مع غیره من بني جنسه، ویستطیع أن 

یعتلج في ذهنه من أفكار ورؤى وتأملات، وأن یشحن عباراته بما یجیش في یحمل كلامه ما 

صدره من عواطف وانفعالات، أما شركاؤه الآخرون فلیس لهم إلى ذلك من سبیل، وبهذه 

بل الأكبر من كل ذلك أن ویفكر، اللغة استطاع الإنسان أن یتواصل، ویتفاعل، ویعبر، 

رسالات، وما أنزل علیهم من كتب، كان من له هدایات السماء، وما أوحاه االله إلى رس

M  k  j  i  h   g  f : تعالىاالله الإنسان قال  اهذه اللغة التي یتكلمه اوعاءه

n  m  lo L ]فلا عجب أن تشغل اللغة الإنسان منذ بدأ یتأمل ویفكر ]. 4: إبراهیم

ا، وتراكیبها ومعانیهبشكل منظم، فبدأ یفكر في أصل نشأة اللغة، وبدأ یفكر في أصواتها 

إلى یوم الناس هذا، وستظل شغله دائما ما دام یتكلم  وظل مشتغلا بها في جمیع عصوره

ویفكر بها، وربما كان تفكیر الإنسان في لغته بسیطا في عصوره الأولى، ولكن هذا الفكر 

تطور الإنسان حضاریا، وفي كل عصر جدید تطرأ أفكار لغویة  تطور معظل یاللغوي 

تطور الإنسان، وهكذا نرى أن علماء اللغة الهنود أو الیونان عالجوا و ة بما یتناسب جدید

إلیه  واقضایا لغویة، وتلك كانت مناسبة لوعیهم اللغوي الذي یتناسب هو أیضا مع ما وصل

من تطور آنذاك، ثم جاء العرب فعالجوا قضایا اللغة، وأضافوا أشیاء لم یعرفها سابقوهم، وقد 

لقرآن الكریم بلغة العرب أكبر الدور في تطور الدرس اللغوي في مختلف مناحیه كان لنزول ا

  .الصوتیة، والصرفیة، والنحویة، والدلالیة، والمعجمیة، والبلاغیة

  غتهم، وذلك لارتباطه ـــي لــعرب فــالجه الــــا عــــان الدرس البلاغي العربي من أهم مــــلقد كو     

على  – في الغالب –آراؤهم  تواطأتالمباشر بالنص القرآني الكریم، فعلماء اللغة العرب 

التي فاقت أسلیب العرب بلغائهم  هأسالیبو كون ظاهرة الإعجاز القرآني مردها إلى لغته، 
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وفصحائهم، خطبائهم وشعرائهم على السواء، فكان التحدي إذن بهذه اللغة العالیة التي جاء 

ت الهمم إلى البحث في أسرارها، ومكامن الإعجاز فیها، فنشأ بذلك علم قائم بها، فانصرف

بذاته هو علم البلاغة، وهذا لا یمنع أن تكون البدایات الأولى لهذا العلم في أحضان الشعر، 

ملاحظات نقدیة یبدیها الشعراء إزاء ما یسمعون من إنشاد غیرهم، لكن القرآن الكریم لما نزل 

فئدة والأنظار، وأنزل الشعر من عرشه، واستأثر دونه بكل عنایة واهتمام، انصرفت إلیه الأ

نان، ولا یمنع هذا أیضا أن یكون الدرس البلاغي العربي قد تأثر في بعض روافده ببلاغة الیو 

وخاصة في مباحث المتكلمین، ولكن الفضل الأكبر في ظهور الدرس البلاغي العربي 

  .نزول القرآن الكریم، وعنایة العرب به، وانصرافهم عما سواهوتطوره، یعود بلا أدنى شك إلى 

وعلى مر العصور السوالف ظلت البلاغة سیدة القصر اللغوي الأولى بلا منازع، ففیها     

أصابها  )السكاكي(یتبارى المتبارون، وفي مضمارها یتسابق المتسابقون، ولكن البلاغة بعد 

ة حیة، بل صارت قوالب یحفظها الطلاب في الجمود، ولم تعد تشتغل على نصوص أدبی

ون في دُ عْ المتون وشروح المتون، ویدرسونها لتلامیذهم عندما یصیر لهم تلامیذ، فلا یَ 

  .حفظوه من قبل قدتدریسهم ما كانوا 

وفي عصرنا الحدیث تطور الدرس اللغوي عند الغرب، وكان له انعكاسه على العرب،     

وأحدثت التي غیرت وجهة اللغویین في الغرب والشرق، ) دي سوسیر(وظهرت لسانیات 

تحولا في منهجیة الدرس اللغوي، ثم ألقت بظلالها على العلوم المجاور، فسرت طرائقها إلى 

ذلك هو علم  رائقه، ینافس البلاغة في میادینه،مجال الأدب، وظهر علم جدید في ط

في الغرب في أحضان الدرس اللساني، یعود  هذا العلم الذي نشأ .وب أو الأسلوبیةالأسل

وخلیفته في كرسي التدریس بالجامعة ) دي سوسیر(الفضل في نشأته إلى أحد تلامیذ 

  .مؤسس الأسلوبیة الحدیثة) شارل بالي(السویسریة إنه 

الذي أسس هذا العلم، كان قد حصر دراسته في حدود الكلام العادي ) شارل بالي(إن     

على ألسنة الناس، ولم یشتغل بالنصوص الأدبیة، ولكن من جاؤوا بعده العفوي الجاري 

خالفوا خطة طریقه، وراحوا یعالجون النصوص الأدبیة، ولكن برؤى مختلفة، فاختلفت لذلك 
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إلى  ، وأخرى)بالي(ة تنسب إلى اتجاهات الأسلوبیة وتنوعت، وعرف الدارسون أسلوبی

عددت هذه الاتجاهات وتعددت معها طرائق التحلیل ، وهكذا ت)ریفاتیر(، وأخرى إلى )سبیتزر(

الأسلوبي، ولقد ظن بعض الدارسین أن البلاغة قد انتهت، وأن الأسلوبیة هي الوریث 

الشرعي للبلاغة، ولكن الحقیقة الواقعیة أن البلاغة ما زالت إلى الآن تحتل مكانة هامة في 

فیما ) بیرلمان وتیتكا(جدید مع  الشرق والغرب، وأنها لم تمت، بل رجعت البلاغة في ثوب

وهكذا مضى الدرس الأسلوبي یدرس جبنا إلى جنب مع الدرس ). البلاغة الجدیدة(یسمى 

  .البلاغي، ولكل أدواته وإجراءاته

كان لها فضل كبیر على الدرس اللغوي الحدیث، وإذا كانت ) دي سوسیر(إن لسانیات     

ك هو لسانیات النص ر لا یقل أهمیة عنها، ذلالأسلوبیة فرعا من أرومتها، فهناك فرع آخ

كانت قد قصرت اهتمامها على دراسة الجملة، ) دي سوسیر(إن لسانیات  .وتحلیل الخطاب

ولكن اللسانیین فیما بعد وجدوا أن لسانیات الجملة لا یمكنها أن تستوعب الظاهرة اللغویة في 

ولكنه یتناول مستوى  ،تحلیل الجملكل تمثلاتها، فبادروا إلى إنشاء درس لساني لا یكتفي ب

و نحو النص، ولكن أشهر مسمیاته أأعلى هو النص، فظهر علم النص أو علم لغة النص 

ومن ثم أصبح التحلیل یتجه لا إلى الجملة . لسانیات النص تمییزا له عن لسانیات الجملة

روائي، ولكن إلى الخطاب، وظهر ما یسمى بتحلیل الخطاب الشعري، وتحلیل الخطاب ال

، ثم راح تحلیل الخطاب یتوسع، فصار كل )زیلغ هاریس(ولقد كانت الخطوة الأولى مع 

  .تحلیل یؤسس على منهج معین، فهناك التحلیل النفسي، والبنیوي، والتداولي، والأسلوبي

في قسم الحضارة الإسلامیة بمعهد العلوم الإسلامیة بجامعة الشهید حمة  وقد أسند إليَّ     

لخضر بالوادي تدریس مقیاس الأسلوبیة وتحلیل الخطاب لطلاب السنة الثانیة ماستر 

تخصص اللغة والدراسات القرآنیة، فأعددت هذه المطبوعة البیداغوجیة التي آمل أن ینفع االله 

  : وقد أسمیتها ،ا من أبناء العربیةوسائر من یطلع علیه بها الطلاب

  »دروس في الأسلوبیة وتحلیل الخطاب«
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ة من طرف وزارة التعلیم العالي عدالم) الكانفا(وهذه المطبوعة معدة وفقا للمقرر الدراسي     

  : تضمن المقرر جملة من المفردات هي والبحث العلمي بالجزائر، وقد

  .مفاهیم أولیةـ 

  .الأسلوبیة اتجاهاتهاـ 

 .حدود ومستویات الأسلوبیةـ 

 .نظم اللغة ونظام الأسلوبـ 

  .نظریة النصـ 

  .موقف الأسلوبیة من الخطابـ 

وقد حافظت في هذه المطبوعة على جمیع العناصر المقررة في هذا المحتوى، ولكنني     

  :قسمتها إلى ثلاثة محاور

تعریف الأسلوب في : ي، وقد ضمنته جملة من العناصر همفاهیم أولیة: المحور الأول

اللغة والاصطلاح، الأسلوب في الدراسات القدیمة، الأسلوب في الدراسات الحدیثة عند 

، محددات الأسلوب وهي الاختیار والتركیب والانزیاح، وأخیرا وظائف الغرب وعند العرب

   .الأسلوب

وقد ضمنته جملة من العناصر  حدود الأسلوبیة واتجاهاتها ومستویاتها،: المحور الثاني

مفهوم الأسلوبیة، تاریخ الأسلوبیة، البحث الأسلوبي عند العرب المحدثین، علاقة : هي

  .الأسلوبیة بالعلوم الأخرى، الاتجاهات الأسلوبیة، نظام اللغة ونظام الأسلوب

تعریف النص والخطاب : ، وقد تضمن جملة من العناصر هينظریة النص: المحور الثالث

، مستویات ، التحلیل الأسلوبيالمعاییر النصیة، تحلیل الخطابوالعلاقة بین المصطلحین، 

التحلیل الأسلوبي، موقف الأسلوبیة من الخطاب، نماذج تطبیقیة من التحلیل الأسلوبي 

       . للخطاب

  ـــــاصر مــع یعضهــــا، ففي المحــــور الثـــــاني دمجت ثلاثـــة وبذلك أكــــون قد دمجت عدة عن    
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 .نظم اللغة ونظام الأسلوب، حدود ومستویات الأسلوبیة ،الأسلوبیة اتجاهاتها: عناصر هي

 .موقف الأسلوبیة من الخطاب، نظریة النص: دمجت عنصرین هما: في المحور الثالث

وهذا راجع إلى ما ظهر لي من تناسب هذه العناصر مع بعضها، ومن إمكانیة دمجها مع 

، وقد توسعت في بعض العناصر رأیت أن ذلك مما یتطلبه البحث، فقد تناولت تحلیل بعضها

الخطاب أولا بشكل عام، ثم خصصت الدراسة بالتحلیل الأسلوبي للخطاب، ثم تناولت 

لصوتي منها والتركیبي وما یتعلق بالألفاظ، ثم في الأخیر مستویات التحلیل الأسلوبي ا

أضفت نماذج تطبیقیة أحدها تحلیل لنص شعري والآخر تحلیل لنص نثري، وهذه وإن لم 

تحلیلات نماذج لتكن مدرجة في المقرر إلا أنني ارتأیت أنها تفید الدارس حیث تطلعه على 

  .تطبیقیة

قام علیه بناؤها، مراجع عدیدة في الأسلوبیة، وقد  ولقد كان معتمد هذه المطبوعة، مما    

  :ذكرتها مرتبة في آخر المطبوعة، لكن أهم المراجع التي اعتمدت علیها هي

ـ الأسلوبیة وتحلیل الخطاب للدكتور الجزائري نور الدین السد، وهو كتاب قیم تناول فیه 

  .المؤلف كثیرا من المباحث المتعلقة بالأسلوبیة

  .لصلاح فضل مبادئه وإجراءاته ـ علم الأسلوب

  .ـ البلاغة والأسلوبیة لمحمد عبد المطلب

  .ـ الأسلوبیة والأسلوب لعبد السلام المسدي

  .ـ الأسلوبیة وتحلیل الخطاب لمنذر عیاشي

  .وغیرها كثیر مما هو مثبت في قائمة المصادر والمراجع    

ینفع بهذا العمل طلابنا الأعزاء فهو رجو من االله العلي القدیر أن أوفي ختام هذه المقدمة 

موجه إلیهم أولا، وأن ینفع به كل من قرأه واطلع علیه، وان یصلح أعمالنا ویكتب لها 

  .التوفیق، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین والحمد الله رب العالمین

  . 2020/  04/  17: واد سوف في

   



  

  

  

  :المحور الأول

  ةـــــاهیم أولیــــــــــفــم 
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  مفاهیم أولیة: المحور الأول

 نتتبع لغة واصطلاحا، ثم  مفاهیم أولیة، فنقوم بتعریف الأسلوبسنتناول في هذا المحور     

ثم  ، ثم بعد هذا نتناول محددات الأسلوبالأسلوب في دراسات الفدامى والدراسات الحدیثة

  .نأتي على ذكر الوظائف التواصلیة للأسلوب الأدبي

  :ـ تعریف الأسلوب لغة واصطلاحا 1

  :ـ تعریف الأسلوب لغة 1ـ  1

ویقال للسطر من النخل أسلوب وكل طریق : " ... جاء في لسان العرب لابن منظور    

أسالیب، ویجمع على .. والأسلوب الطریق والوجه والمذهب : قال . ممتد فهو أسلوب

أخذ فلان في أسالیب من القول، : الفن، یقال: الطریق تأخذ فیه، والأسلوب بالضم: سلوبوالأ

وكلامه على أسالیب . طریقته: وسلكت أسلوب فلان: " وفي أساس البلاغة. 1"أي أفانین منه

: سلكت أسلوب فلان في كذا: ویقال. الأسلوب الطریق: " وفي المعجم الوسیط .2 "حسنة

أخذنا في : یقال. الفن: والأسلوب. طریقة الكاتب في كتابته: والأسلوب. ومذهبه طریقته

  .3"الصف من النخل ونحوه: والأسلوب. فنون متنوعة: أسالیب من القول

  :مما تقدم یتضح أن للأسلوب عدة معان في اللغة وهذه المعاني هي    

  .ـ السطر أو الصف من النخل وغیره 1

  .ـ الطریق الممتد 2

                                                           
، )دت(مصر، ، )دط(عبد االله كبیر وآخرون، دار المعارف، : ـ محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تح 1

  .2058: ص

: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة ، ط: ـ جار االله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تح 2

 .468: م، ص1998ه ـ 1419، لبنان، 1

م،  2004ه ـ 1425، مصر، 4: ـ مجمع اللغة العربیة بمصر، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط 3

 .441: ص
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  .ـ الوجه أي الوجهة التي یتجه إلیها السالك 3

  .ـ المذهب 4

  .ـ الفن 5

  .ـ طریقة الكتابة والكلام 6

وكل هذه المعاني تدور حول معنى واحد وهو الطریقة التي یسلكها السالك وفق نظام     

معین ویتبعها مع اطراد واتساق، ولذلك یصدق الأسلوب على الكتابة والخطابة والشعر، كما 

أیضا مناحي الحیاة الأخرى كأسلوب المعیشة والبناء واللباس والتعامل والتفاوض  یصدق

  .والحجاج والإقناع وغیر ذلك من جوانب الحیاة المختلفة

ثم  »ریشة«وهو یعني  Stilus أما في اللغات الأوربیة فقد اشتقت من الأصل اللاتیني     

، فارتبط أولا بطریقة الكتابة الكتابةطریقة انتقل عن طریق المجاز إلى مفهومات تتعلق كلها ب

الیدویة، دالا على المخطوطات، ثم أخذ یطلق على التعبیرات الأدبیة، فاستخدم في العصر 

الروماني كاستعارة تشیر إلى صفات اللغة المستعملة في الخطابة، وقد ظلت هذه الطبیعة 

  .1حتى الآن في هذه اللغات Styleعالقة إلى حد ما بكلمة  

  :ـ تعریف الأسلوب اصطلاحا 2ـ  1

هو طریقة الكتابة، أو طریقة الإنشاء، أو طریقة : " عرف أحمد الشایب الأسلوب بقوله    

اختیار الألفاظ وتألیفها للتعبیر بها عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر أو الضرب من النظم 

  .2"والطریقة فیه

                                                           
: م، ص1998ه ـ 1419، مصر، 1: صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، ط: ـ ینظر 1

93. 

  .44: م، ص1991ه ، 1411، مصر، 8: ـ أحمد الشایب، الأسلوب، مكتبة النهضة المصریة، ط 2
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إن الأسلوب ـ حسب هذا التعریف ـ هو طریقة الكاتب ـ ولكل كاتب طریقته ـ في اختیار     

، بقصد الألفاظ وتألیفها وتركیبها مع بعضها للتعبیر بها عن المعاني المكنونة في نفسه

إیضاحها للمتلقي وإیصالها إلى نفسه للتأثیر فیه، كما أنه نوع من النظم، والنظم هو ضم 

وعلى هذا فلكل كاتب طریقته التي  معین ونمط مخصوص، وفق نسق هالیفالكلمات وتأ

  .یتمیز بها عن غیره من الكتاب وینفرد بها

ـ طریقة وضع الأفكار  1: " تعریف الأسلوب بأنه وجاء في معجم المصطلحات الأدبیة    

. حدیثـ نمط له خصوصیته في الصیاغة والتعبیر في لغة الكتابة أو لغة ال 2. في كلمــات

ـ الخصائص الممیزة لنص أدبي والمتعلقة بشكل التعبیر أكثر من تعلقها بالفكرة التي یقوم  3

  .1"النص الأدبي بتوصیلها 

  :یمكن أن نخلص إلىهذا التعریف  من    

ـ الأسلوب هو طریقة وضع الأفكار في الألفاظ، فكل إنسان قبل أن یتكلم أو یكتب فإنه  1

  فكار تسبق الكلام أو الكتابة، بعد عملیة التفكیر یأتي الكلام أو الكتابةیفكر فیما سیقوله، فالأ

إذن فكل كاتب عندما یفكر یترجم أفكاره إلى لغة، وحینئذ علیه إیجاد اللغة المناسبة لحمل 

كاتب آخر یكتب في الأفكار نفسها، فإذا عرضنا مثلا أفكاره، وهو في عمله هذا یختلف عن 

الكتاب، فإن كل كاتب سیصوغها بطریقة تختلف عن طریقة  فكرة ما على مجموعة من

غیره، فالطریقة التي ینتهجها كاتب ما في صوغ أفكارها ویختلف بها عن طریقة غیره هي ما 

  .یمكن أن ندعوه أسلوبا، وهذا الجانب یتعلق بكاتب النص

  بحیث تمیزه عن غیره مائص اللغویة التي توجد في نص صاـ الأسلوب هو مجموعة الخ 2

  لي فالأسلوب هنا یتعلق تالج الموضوع نفسه أو الأفكار نفسها، وبالعان النصوص التي تـــــم

                                                           
م، 1986، تونس، )دط(، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، فتحي ـ  إبراهیم 1

  .88: ص
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      .أكثر من الفكرة التي یقوم علیها ویرمي إلى إیصالهابشكل النص وباللغة التي صیغ بها 

  :الأسلوب في الدراسات القدیمةـ  2

سات السابقین، ففي كتب البلاغة الیونانیة القدیمة كان  لقد كان الأسلوب حاضرا في درا    

یعتبر إحدى وسائل إقناع الجماهیر، فكان یندرج تحت علم الخطابة وخاصة الجزء الخاص 

في الكتاب الثالث  وتكلم عنه أرسطو.  elocutioباختیار الكلمات المناسبة لمقتضى الحال 

في الكتاب الثامن من بحثه  Quintilianusلیانوس من بحثه في الخطابة، ثم تعرض له كونت

  :وورث هذه المفاهیم اللغویون الأوربیون فقسموا الأسالیب إلى ثلاثة أقسام. في نظم الخطابة

  . Humilis stylusـ الأسلوب البسیط أو الوطيء  1

  .  Mdiocrus stylus الوسیطـ الأسلوب  2

  . Gravis stylusـ الأسلوب السامي أو الوقور  3

وقد رسموا ما سموه عجلة فرجیل رمزا للأقسام الثلاثة، وكانت عبارة عن سبع دوائر     

متحدة المركز ومنقسمة إلى ثلاثة قطاعات كل منها یرمز إلى أحد أقسام الأسلوب، وقد 

  ن اح لاختیار الكلمات والعبارات المناسبة حتى أواخر القر ــــابة مفتـــــل بمثـــــرت عجلة فرجیــــاعتب

، كما ورث الأدباء الأوربیون من المفهوم ، وطبقت على جمیع أجناس الأدبالثامن عشر

القدیم للأسلوب التفرقة بین مضمون الكلام وطریقة التعبیر عنه أو صیغته، فاعتبر التعبیر 

  .1بمثابة ثوب للمعنى والأسلوب بمثابة الطراز لهذا الثوب

للأسلوب وتناولوه بالبحث، خاصة في الدراسات  أما علماء العرب القدامى فقد تعرضوا    

لقد وجدت كلمة الأسلوب : " المتعلقة بإعجاز القرآن الكریم، یقول الدكتور محمد عبد المطلب

مجالا طیبا في الدراسات القدیمة خاصة في مباحث الإعجاز القرآني، التي استدعت 

                                                           
، 2: مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط: ـ ینظر 1

 .34/35: ، ص1984لبنان، 
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سلوب أمقارن بین ـــهم الـحثـــد بــــكلمة عنــــول الـــوا مدلـــه أن یتفهمــوا لـــــن تعرضــرورة ممــــبالض

فابن  ."ازــــات الإعجــــلتهم لإثبـــــن ذلك وسیـــذیــــــعرب، متخـــالیب الـــــره من أســــــوغی رآنــــــالق

أویل ــــت«ابه ــــحددا في كتـــا مـــومـــوب مفهـــكلمة الأسلـــي لــــاول أن یعطـــــح) ه276ت (ة ـــقتیب

ا وطرق العرب في أداء ـــــان فیهـــــالیب والافتنـــــدد الأســـــا بین تعـــــرابط »رآنــــكل القــــمش

إلى ثم ، ثم طبیعة الموضوع ثانیا، المعنى، فتعدد الأسالیب راجع إلى اختلاف الموقف أولا

هذا الاتجاه في الربط بین الأسلوب ) ه637ت (ویؤكد ابن الأثیر . مقدرة المتكلم وفنیته ثالثا

وأوجه التصرفات في المعنى والافتنان فیها باعتبار أن الشاعر المفلق أو الكاتب البلیغ هو 

الذي إذا أخذ معنى من المعاني تصرف فیه بوجوه التصرفات، وأخرجه في ضروب 

  . 1الأسالیب

ریقة أداء ـــــوب وطـــــط بین الأسلــــد ربـــة قــــــن قتیبـــله ابـــــر ومن قبـــــان ابن الأثیـــــوإذا ك    

نه النص، ــــغرض الذي یتضمـــــوب والـــــط بین الأسلـــیرب )ه388ت (ابي ـــــمعنى، فإن الخطــــال

 وبــابي للأسلـــــراض، ففهم الخطــــــلى تعدد الأغــــــالیب دال عــــــعدد الأســــمن حیث أن ت

أداء ه بتعدد طرق ـــــمختلف عن فهم ابن قتیبة، فابن قتیبة ربط بین الأسلوب وتعدد أنواع

المعنـــــــــــــى، في حین اتجه الخطـــــابي إلـــى الربط بین الأسلوب والغرض أو الموضوع فتتعدد 

 الذي یتحدث عن )ه403ت (ثم یأتي الباقلاني . الأسالیب بتعدد الأغراض والموضوعات

كون ذلك ـوع الأدبي، لكي یــــــــوب والنــــــلال حدیثه یربط بین الأسلـــــــــأسلوب القرآن، ومن خ

المخالف لضروب الصناعة التي یعرفها إثبـــــــات تفرد القرآن بالنظم العجیب امته في ــــــــــــــدع

  .2الشعراء

                                                           
،  1: ـ  محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ط 1

  .13ـ  10: ص ه،1994مصر /لبنان

  .15/16: ص المرجع نفسه،: ـ ینظر 2
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 : "في دلائل الإعجاز فقالفقد تناول مصطلح الأسلوب ) ه471ت ( أما الجرجاني    

، وهو بهذا یعرف الأسلوب ویضع له حدا، مما 1"والأسلوب الضرب من النظم والطریقة فیه

یدل على وعي عبد القاهر بهذا المصطلح، فهو لدیه من المصطلحات النقدیة القارة، ومن 

ذا یعد كل جهة أخرى فعبد القاهر یربط بین الأسلوب والنظم في تعریفه له وتحدیده، وعلى ه

  .2سلوبما جاء به عبد القاهر في النظم مادة وفیرة ذات علاقة وطیدة بالأ

الدراسات والأبحاث المتعلقة بنظم لقد تحدث العرب القدامى عن الأسلوب وتناولوه في     

یمكن أن ، أسلوبیة لدراساتملامح الكلام وصیاغته وترتیبه، والدارس للتراث العربي یلحظ 

وهذا یدل على بعد النظر، . نظریة متكاملةلى مستوى إ ترقرهاصات وإن لم من قبیل الإ تعد

       .وتعمق في المعرفة، ووعي بالممارسات اللغویة والنقدیة لدى علمائنا القدامى

  :الحدیثة ـ الأسلوب في الدراسات 3

  :ـ الأسلوب في دراسات الغربیین 1ـ  3

أشارت أغلب الدراسات الحدیثة في تعریفها مفهوم الأسلوب إلى تعریف     

هو أول من عرف الأسلوب تعریفا نال ) بیفون(و، 3»الأسلوب هو الإنسان نفسه«):بیفون(

، فقد انطلق في هذا الموقف من إیمانه بأن الأعمال المتقنة قسطا كبیرا من الشهرة والانتشار

ولیس الخبرات والاكتشافات، لأن الأخیرة لا تقع في دائرة سلطة  كتابیا هي وحدها التي تخلد

الإنسان، والأسلوب هو الإنسان نفسه، لأنه لا یمكن أن یسرق أو ینقل أو یغیر، وسوف 

                                                           
، مصر، 3: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بمصر ، ط:  ــ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح 1

  .  469ـ  468: م، ص1992ه ـ 1413

، الأردن، 1: سامي محمد عبابنة، التفكیر الأسلوبي، عالم الكتب الحدیث وجدارا للكتاب العالمي، ط: ـ ینظر 2
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  .145: ، ص1: م، ج2010، الجزائر، )دط(الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة، نور الدین السد، : ـ ینظر 3



 مفاهیم أولیة: المحور الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 
 

ولعل  .1یظل كاتبه مستحسنا ومقبولا في الأزمنة كلها، إذا كان أسلوبه رفیعا وجمیلا وعالیا

 »الأسلوب شبیه بالسمة الشخصیة«: الذي یقول فیه )أفلاطون(كان یستوحي تعریف  )بیفون(

، وهو »إن الخطاب هو سمة الروح«: عن جوهر هذا التعریف إذ یقول) سینیك( ولم یبعد

إن الأسلوب «): دالامبي(ویقول . یقصد بالخطاب ما یشتمل علیه من خصائص الأسلوب

یة أو موهبة الكاتب عبقر هو أوصاف الخطاب الأكثر خصوصیة والأكثر ندرة، والتي تسجل 

، وأغلب هذه التعریفات لم تخرج عن تحدید مفهوم الأسلوب انطلاقا من علاقته »أو المتكلم

   .2بالمنشئ باعتباره ذاتا مبدعة

الأسلوب ظاهرة أو هو ظاهرة  «: تحدید مفهوم الأسلوب بقوله) برند شبلنر(وقد حاول     

فهذا التعریف یربط الأسلوب بالنص،  »مصاحبة توجد في النصوص المنطوقة أو المكتوبة

، وهو فالأسلوب في النص الأدبي هو الكیفیة التي یتشكل بها النص ویحقق مشروعیة وجوده

فالأسلوب كینونة في ذات النص . لیس ظاهرة خارجة عن النص بل ظاهرة تدخل في تكوینه

خلاله یحقق  به یحقق وجوده ولا یمكن أن یكون هناك نص دون أسلوب یتم به صوغه، ومن

  .3خصوصیته، فالأسلوب هو النص في ذاته

وإذا كان الأسلوب حسب الآراء السابقة ظاهرة فردیة وتعبیر عن تجربة ذاتیة، فإنه عند     

بعض الباحثین نسق مشترك عند بعض الفئات من الكتاب، فنحن نجد في كل اتجاه أدبي 

ب مقولة جمالیة تنسحب على وخصائص متشابهة، ولذلك عد بعضهم الأسلو  سمات مشتركة

  .4جمیع أشكال الفن وتتسم بها الحیاة والكلام الجاري

                                                           
، سوریة، 1: خالد محمود جمعة، دار الفكر، ط: نیة، ترفیلي ساندریس، نحو نظریة أسلوبیة لسا: ـ ینظر 1

  .28: م، ص2003ه ـ 1424
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ویمكن تحدید الأسلوب بكونه موقفا یتخذه المستعمل للغة كتابة أو مشافهة مما تعرضه     

علیه اللغة من وسائل، ومن هنا كان الأسلوب رهینة القواعد النحویة الخاصة باللغة 

المقصودة، لأن النحو یحدد لنا ما لا نستطیع أن نقول من حیث أنه یضبط لنا قوانین 

  .1الأسلوبیة ما بوسعنا أن نتصرف فیه عند استعمال اللغةالكلام، في حین تقفو 

یمكن  «:وینقل الباحث منذر عیاشي تعریف الموسوعة الفرنسیة للأسلوب الذي یقول    

فمرة تشیر هذه الكلمة إلى نظام الوسائل والقواعد : استخلاص معنیین لكلمة أسلوب ووظیفتین

 - مرة أخرى  -وتحدد . ؤلف من المؤلفاتالمعمول بها أو المخترعة، والتي تستخدم في م

وإذا كنا نستطیع  «: ثم یقول معقبا .2»وسمة ممیزة فامتلاك الأسلوب فضیلةخصوصیاتها 

أن نستخلص للأسلوب معنیین ووظیفتین، فلننظر إلیه من خلال كلام مؤسس هذا العلم 

) شارل بالي(ثم یشرع في تحدید معالم الأسلوب من خلال تعریف . 3»أولا )شارل بالي(

  :مركزا على نقطتین هامتین

  :الذي نظر إلى الأسلوب من زاویتین) شارل بالي(عند  الأسلوبيمیدان الدرس  :الأولى

  .اللغوي ویضع فیها وقائع التعبیر: الزاویة الأولى

   .ویضع فیها أثر هذه الوقائع في الحساسیة: الزاویة الثانیة

  وهو حین ینظر إلى الوقائع اللغویة لا یأخذ منها إلا تلك التي تحتوي على مضامین     

  .4ولذا فهو یبحث عن أثر هذه الوقائع وعن فعلها فیها. وجدانیة

إذ هناك أمران یشكلان موضوع الدرس  )شارل بالي(موضوع الدرس الأسلوبي عند : الثانیة

  :الأسلوبي عنده وهما
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  .یه عن علاقة اللغة بالفكرویتكلم ف: الأمر الأول

  .ویضع فیه الأسلوبیة خارج الدرس اللساني للنص الأدبي: الأمر الثاني

ضیق مجال البحث الأسلوبي ومنعه من ) شارل بالي(ویرى الباحث منذر عیاشي أن     

  .1دخول مجال النصوص الأدبیة وهو بها أولى

وقد استعرضنا آراء  «:حیث یقول) شارل بالي(وقد تناول الدكتور صلاح فضل تعریف     

مؤسس علم الأسلوب، ویستخلص منها أن مفهوم الأسلوب عنده یتمثل في مجموعة  )بالي(

من عناصر اللغة المؤثرة عاطفیا على المستمع أو القارئ، ومهمة علم الأسلوب لدیه هي 

العناصر التعبیریة البحث عن القیمة التأثیریة لعناصر اللغة المنظمة، والفاعلیة المتبادلة بین 

التي تتلاقى لتشكیل نظام الوسائل اللغویة المعبرة، فاللغة بالنسبة له هي مجموعة من 

الوسائل التعبیریة المعاصرة للفكر، وبوسع المتحدث أن یكشف عن أفكاره بشكل عقلي 

 أكبر قدر ممكن، إلا أنه كثیرا ما یختار إضافة عناصر تأثیریةموضوعي یتوافق مع الواقع ب

  2»تعكس جزئیا ذاته من ناحیة والقوى الاجتماعیة المرتبطة بها من ناحیة أخرى

إن المقولات التي تناولت تعریف الأسلوب كثیرة جدا، وذلك راجع إلى منطلق كل باحث     

ین قدم الأسلوب على أنه حالمسدي عبد السلام الدكتور  جادفي التعریف الذي یقدمه، وقد أ

  : ثلاث مصادرات

وفیها عرف الأسلوب من ناحیة المرسل بما أن كل مرسل یترك : ـ مصادرة المخاطِب 1

إن الأسلوب الفردي حقیقة بما  «: )دي لوفر(بصماته في الخطاب الذي ینشئه، ونقل قول 

أنه یتسنى لمن كان له بعض الخبرة أن یمیز عشرین بیتا من الشعر إن كانت لراسین 
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)Racine(  أم لكرناي)Corneille... (« ویعلل المسدي هذا التعریف بأن الرسالة اللغویة ،

  .1من حیث حدوثها تنبثق من منشئها تصورا وخلقا وإبرازا للوجود

وذلك على اعتبار حضور المتلقي في كل خطاب إبلاغي، فكل : ـ مصادرة المخاطَب 2

غبة كل باث في متكلم یكیف صیغة خطابه حسب أصناف الذین یخاطبهم، وذلك راجع إلى ر 

حمل المتلقي على محتوى خطابه وتقمص التجربة المنقولة عبر الخطاب، فالأسلوب هو نوع 

  . 2من الضغط یمارسه المرسل على المتلقي بحیث لا یترك له مجالا للتردد

ویرى المسدي أن تعریف الأسلوب من خلال الخطاب هو الركن  :ـ مصادرة الخطاب 3

الضارب في مجمع رؤى الحداثة لما یتجذر فیه من ركائز المنظور اللساني، وهذا المنظار 

  .3في تحدید ماهیة الأسلوب یستمد ینابیعه من مقومات الظاهرة اللغویة

حاولت تعریف لتي وهكذا یكون الدكتور المسدي قد لخص لنا جمیع الاتجاهات ا    

    .الأسلوب، كما أوقفنا على الجذور الإبستیمولوجیة لهذه التعریفات

  :عربالأسلوب في دراسات الـ  2ـ  3

اختلفت تعریفات النقاد والدارسین العرب للأسلوب، ویعود هذا الاختلاف إلى مصدر     

وأخرى حاول فیها أصحابها الثقافة لهؤلاء الدارسین، بین عربیة تراثیة، وبین حداثیة غربیة، 

ودراسة مباحث الأسلوب ومفهومه  .4التوفیق بین الموروث العربي والدراسات الغربیة الحدیثة

في الدراسات العربیة الحدیثة تؤكد عملیة التواصل بین القدیم والجدید، فمباحث المرصفي 

  ه القدماء من دراسات بلاغیة، والرافعي والزیــــــات والشـــــایب والخولي كـانت قائمة على ما أصل
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  .1مع الإفادة في الوقت نفسه من التیارات الخصبة التي وفدت من الغرب

هو المعنى المصوغ في  «:بقولهمافقد عرف مؤلفا كتاب البلاغة الواضحة الأسلوب     

ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنیل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس 

  .2»سامعیه

حصر الأسلوب في معنى محمول ولفظ حامل، كما أشار إلى ملمح  قدالتعریف  إن هذا    

القصدیة، حیث ذكر الغرض المقصود، لأن قصدیة المرسل تتحكم في صوغ الكلام على 

أسلوب معین، كما أشار أیضا إلى المتلقي بوصفه المقصود من عملیة التأثیر التي یصاغ 

بالتالي یمكننا أن نعد هذا التعریف المختصر تعریفا شاملا ، و لها الكلام على أسلوب خاص

  .الخطاب والمرسل والمتلقي: لأنه عرف الأسلوب من جوانبه الثلاثة

احث یعود مرة ثانیة إلى ــــللأسلوب، ولكن الب )أحمد الشایب (وقد سبق أن نقلنا تعریف    

هذا العنصر اللفظي فهو إن تعریف الأسلوب ینصب بداهة على  «: تعریف الأسلوب فیقول

ار وعرض ــــــألیفه لأداء الأفكـــــكلام وتـــــاني أو نظم الــــــر بها عن المعـــالصورة اللفظیة التي یعب

  .3»ال، أو هو العبارات اللفظیة المنسقة لأداء المعانيـــــــــالخی

  لا یبعد كثیرا عن سابقه، فهو ینصب على الصورة اللفظیة التي  )أحمد الشایب (وتعریف    

  .تؤلف لتأدیة المعنى

أن الأسلوب هو اختیار للكلام بما یتناسب ومقاصد صاحبه، ویعتمد  )أحمد أمین(ویرى     

نظم الكلام أولا على اختیار الكلمات، لا من ناحیة معانیها فقط بل من ناحیتها الفنیة أیضا 

بما توحیه من أفكار ترتبط بها ومن ناحیة وقعها الموسیقي، فقد تأتلف كلمة مع كلمة ولا 
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ونلاحظ أن هذا  .1لا تفعله مرادفتها اة في إثارة العواطف ممع أخرى، وقد تفعل كلمتأتلف 

التعریف قد ركز على قصدیة المرسل وعلى التآلف بین أجزاء الكلام كما ركز أیضا على 

  .إثارة عواطف المتلقي

طریقة الكاتب في الانتقال بفنه من الانفعال  «الأسلوب بأنه )حمادي صمود(ویعرف     

الفیسیولوجي واللذة الحسیة إلى تشكل علامي ظواهري یستقطب دلالة الحضارة، ویصل 

، في المعنى )النص الظاهرة(و )النص الوهم(الكون بالتاریخ ، إنه مسار في اتجاهین ما بین 

بأنه فعالیة  ید الأسلوبیحاول حمادي صمود في هذا التعریف تحد. »الواسع لكلمة النص

  .2فردیة وهو طریقة الكاتب في تجسید انفعاله في شكل علامي ظاهر

فیلخص ما ذهب إلیه الدارسون من تعریف الأسلوب بأنه ظاهرة  )عدنان بن ذریل(أما     

، وأنها بنتیجة تجذرها في التعبیر تلازم تحقق العملیة اللغویة، المحكیة منها أو المكتوبة

تتكشف بدءا من مستوى الجملة، وتراكیبها المختلفة، التي تترك طابعا على القول،  الإنساني،

إلا أن مجالها الحقیقي هو النص، الذي یتسع لمقاصد البث اللغوي، كما یتسع للتفنن في 

  ا، الأمر الذي رجح عند المنظرین كون الأسلوب طریقة ــاحبهـــــابة، فیكشف عن فرادة صــــــالكت

   .3للباث للخطاب اللغوي، في التعبیر عن نفسهخاصة 

  :ـ محددات الأسلوب 4

  .الاختیار والتركیب والانزیاح: إن الأسلوب یتحدد بثلاثة أشیاء    

  :ـ الاختیار 1ـ  4
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  احة للتعبیر، وعلى هذا یمكن تحدید ـــــــات المتــمكانائلة من الإــــــائمة هــــتعد اللغة المعینة ق    

یقوم به منشئ الخطاب لسمات لغویة معینة بغرض التعبیر عن  بكونه اختیارا الأسلوب

موقف معین مما یدل على إیثار المنشئ لسمات لغویة على سمات أخرى بدیلة، ومجموعة 

  .1الاختیارات هي التي تشكل أسلوبه

المنشئ ثروة إن عملیة الاختیار یمكن أن تؤدى بطرق متعددة، وهذا الأمر یعتمد على     

مكانیات واحتمالات متعددة من النظام اللغوي الذي یقدم له إ اللغویة، وقدرته على الانتقاء

یستطیع الاختیار من بینها، إذ إن هناك احتمالات لتأدیة الخبر بطرق متعددة، فالشاعر حین 

لى مكانات متعددة، ولكن الأمر ینتهي به إإیرید التعبیر عن رؤیته بأسلوب یختاره، یتملك 

. 2اختیار واحد، على الرغم من قدرته على الإتیان لاختیارات أخرى تتفق مع ما اختاره دلالیا

الشاعر  فالشاعر یستطیع الإتیان ببدائل كثیرة للتعبیر عما یرید إیصاله للقارئ فامرؤ القیس

  :الجاهلي مثلا حین قال

  قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل   بسقط اللوى بین الدخول فحومل

بكلمات أخرى  »قفا«ن بمقدوره أن یأتي في خطابه بأسلوب آخر، فقد كان بمقدوره استبدال كا

وكل اختیار قائم على التوالد والتناسل ضمن دائرة معینة، ... إلخ »نبك«مرادفة لها، وكذلك 

فعملیة الاختیار . یعني أن الاختیار یتم بحریة تامة، لأنه محكوم بقواعد وأسس وهذا لا

یة ومقصودة، وقصدیتها تتمثل في الغایة المتوخاة التي یراد الوصول إلیها، لأن عملیة واع

هذه العملیة لا تعني فقط اختیار الكلمات من المعجم، ولكنها أیضا تتصل بعملیة التركیب 

  .3وتشكیل النسق والسیاق
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اختیار محكوم بسیاق المقام واختیار تتحكم فیه مقتضیات : ویوجد نوعان من الاختیار    

  .التعبیر الخالصة

  فأما النوع الأول فهو اختیـــار نفعي مقامي، ربما یؤثر فیه المنشئ كلمة أو عبــــارة على أخرى 

المتلقي تجاه عبارة  لأنها في رأیه أكثر مطابقة للحقیقة، أو لأنه یتفادى الاصطدام بحساسیة

ما، فالخطأ في اختیار التعبیر المقامي قد یؤدي إلى رد فعل عكسي لدى المتلقي ویحول بین 

، ومن أمثلة ذلك ما یروى عن عبد الملك المنشئ وبین ما یصبو إلیه من تأثیر على المتلقي

  :بن مروان حین أنشده ذو رمة قوله

  كلى مفریة سرب ما بال عینك منها الماء ینسكب    كأنه من

وكانت عین عبد الملك مصابة وتدمع أبدا والشاعر لا یدري، قظن الخلیفة أن الشاعر 

  .یعرض به، فقال وما سؤالك عن هذا یا جاهل؟ وأمر بإخراجه

: وأما النوع الثاني فهو اختیار نحوي والمقصود بالنحو هنا قواعد اللغة بمفهومها الشامل

أو تركیبا لأنه والدلالیة، ویكون هذا حین یؤثر المنشئ كلمة الصوتیة والصرفیة والتركیبیة 

أصح في اللغة أو أدق في توصیل ما یرید، ویدخل في هذا النوع كثیر من موضوعات 

وبهذین النوعین من الاختیار . البلاغة كالفصل والوصل، والتقدیم والتأخیر، والذكر والحذف

    .1یتحدد شكل النص

یعرف الأسلوب بأنه محصلة مجموعة من الاختیارات المقصودة بین عناصر اللغة     

القابلة للتبادل، فالأسلوب یولد نتیجة لانتقاء المؤلف من بین إمكانات اللغة الاختیاریة التي 

تقوم بینها علاقة تبادل، على اعتبار أن النظام اللغوي یتیح للمتكلم فرصا عدیدة وإمكانات 

  : ویمكن تحدید جملة من الاختیارات. یر عن واقع محددمختلفة للتعب
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، فعلى أساس بواعث محددة یظفر المتكلم أو الغرض من الحدیث ـ اختیار قصد التوصل 1

، ویمكن أن توجد في النصوص الأدبیة نیة توصیل المقاصد بتحقیق قصده من الكلام

  .الجمالیة بالإضافة إلى غیرها

لمتحدث یختار الموضوعات أو الوقائع التي یرید تناولها، وهذا ـ اختیار موضوع الكلام، فا 2

یحصر إمكاناته الاختیاریة إلى حد كبیر، فإذا كان مثلا یرید التحدث عن جواد فبوسعه أن 

  إلـــخ، لكنه لا یستطیــــع استخدام كلمة بقرة ...جواد، حصان، فرس، مهر: یختـــــار بین كلمــــــات

  .مثلا

، فالمتحدث یختار اللغة أو اللهجة، إذا كان یتقن أكثر من الرمز اللغويكود أو ـ اختیار ال 3

  لات اللغة ــــصوص الأدبیة، إذ لا تلبث أن تظهر تداخـــــار مهم بالنسبة للنــــــــــغة، وهذا الاختیـــــل

  .الأجنبیة بطریقة أو بأخرى

تخضع لقواعد نحویة إجباریة في ، فالمتحدث یختار أبنیة لغویة ـ الاختیار النحوي 4

صیاغتها، مثل جمل النفي والاستفهام والشرط وغیر ذلك من الصیغ التي لا مفر له من 

  .اتباعها

ویعثر المتكلم على الاختیار الأسلوبي من بین الإمكانات الاختیاریة : ـ الاختیار الأسلوبي 5

   .المتساویة دلالیا

ریة خرقاء، وإنما هو اختیار واع في إطار ما تسمح وعلى هذا فإن الاختیار لا یعني ح    

إن تعریف الأسلوب بأنه اختیار عملیة داخلة في جوهر العلاقة بین اللغة . به قوانین اللغة

والكلام، فإذا كانت اللغة هي النظام، فإن الأسلوب هو ظاهرة كلامیة فردیة في الدرجة 

  .1الأولى
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، وفكرة اقاتـــالمؤلف على ما توفره اللغة من سعة وطار یسلطه ــــلوب اختیـــالأسإن     

ان بكل مقتضیات عملیة ــاهیة الأسلوب تمتزج في بعض الأحیــــار في تحدید مــــــالاختی

یؤكد على أن الأسلوب إنما هو الممارسة العملیة المنهجیة  )سبیتزر(الإبلاغ اللساني، فـ

مما  –أو مشافهة كتابة  –خذه المستعمل للغة یحدده بأنه موقف یت )ماروزو(لأدوات اللغة و

یدقق هذا التصور التجریبي فیقرر أن الأسلوب ینطوي  )قابیلانتز(تعرضه علیه من وسائل، و

على تفضیل الإنسان بعض طاقات اللغة على بعضها الآخر في لحظة محددة من لحظات 

 هوبین الباث والمتلقي، فویهدف الاختیار إلى الانسجام في علاقات التواصل  .1الاستعمال

ومن  یتم على مستوى اللفظ أولا، ثم على مستوى تألیف الكلام لأداء الأفكار وعرض الخیال،

هنا كان الأسلوب في عرف الدارسین هو العبارة اللفظیة المنسقة لأداء المعاني، وهو طریقة 

  .2اختیار الألفاظ وتألیفها للتعبیر عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر

ویمكننا القول إن الأسلوب في حقیقته ما هو إلا اختیار لغة خاصة من لغة عامة، أو   

اختیار لغة فنیة من لغة عادیة، وعملیة الاختیار عملیة واعیة یقوم بها المنشئ، حیث یختار 

من البدائل الكثیرة التي تعرضها علیه اللغة ما یراه مناسبا للسیاق المقالي والمقامي، وما یراه 

  . مناسبا أیضا لمقصدیته في الإقناع والتأثیر على المتلقي

  : ـ التركیب 2ـ  4

تقوم ظاهرة التركیب في المنظور الأسلوبي على ظاهرة إبداعیة سابقة علیها وهي ظاهرة     

ب طارة في الختات المخماالكل یبم تركحكوى إلا إذا أجدكون ذات تي لا یار، التالاخت

  ، ویعد التركیب عملیة ثانیة تلحق عملیة اختیار المتكلم من رصیده لأدواته التعبیریة 3يــــــالأدب
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تقتضي بعضه قوانین النحو، وتسمح  موتتمثل في رصف هذه الأدوات وتركیبها حسب تنظی

، وتسمى العلاقات التركیبیة علاقات ركنیة باعتبار ببعضه الآخر مجالات التصرف

وتسمى أیضا محور التوزیع لأن تنظیمها هو بمثابة رصف لها خضوعها لقانون التجاور، 

على سلسلة الكلام، وتتمیز العلاقات الركنیة بكونها حضوریة أي یتحدد بعضها ببعض بما 

   .1هو موجود، أي بما وقع اختیاره فعلا دون ما یقدر أنه كان یمكن أن یختار من الرصید

ه لتشكیل سیاق الخطاب الأدبي، والتركیب إن ظاهرة التركیب هي تنضید الكلام ونظم    

عنصر أساس في الظاهرة اللغویة، وعلیه یقوم الكلام الصحیح، فاللغة لا تستقیم للمتكلم إلا 

إن اللغة بهذا المعنى بناء  لموجود بالفطرة عند الناطقین بها،إذا أتى بها على ترتیبها ا

قوم علیها هي الملكة اللسانیة یخضع لنحو معینن ونظام له خصوصیته، ومقوماته التي ی

  .2التي تؤسس الإجراءات النحویة في مستوى الكلام

  اح عن حسه ولا عن تصوره للوجود إلا ــــــــاتب لا یتسنى له الإفصــــــــــأن الكترى الأسلوبیة     

بتركیب الأدوات اللغویة لإبراز الصورة المنشودة والانفعال المقصود، وعلى فإن الأسلوبیة 

یقوم على ظواهر  »كلا«تتكئ على المعطى اللساني، لأن اللسانیات تحدد اللغة بكونها 

مترابطة العناصر، وماهیة كل عنصر لا تتحدد إلا بعلاقته بالعناصر الأخرى، فتكون اللغة 

في صلبه عناصر مترابطة عضویا بحیث إذا تغیر عنصر انجر عن تغیره  جهازا تنتظم 

  .3بقیة العناصر

وبین التركیب والاختیار تلازم، فاختیار الكلمات لا یكون مفیدا إلا إذا أحكم توزیع هذه     

على مستویین حضوري وغیابي، فعلى المستوى الحضوري تتوزع سیاقیا الكلمات، وهي تتوزع 

                                                           
 .140: المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، صعبد السلام : ـ ینظر 1

 .186: ، ص1: ج الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،، نور الدین السد: ـ ینظر 2

  .187: ص المرجع نفسه،: ـ ینظر 3



 مفاهیم أولیة: المحور الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 
 

ي، ویكون لتجاورها تأثیر دلالي وصوتي وتركیبي، وعلى المستوى الغیابي على امتداد خط

نفسها، فیصبح الأسلوب بذلك شبكة  تتوزع في شكل تداعیات للكلمة المنتمیة للجدول الدلالي

 »يمحور الاختیار ال«بالعلاقات الجدولیة  »يالتركیب محورال« تقاطع العلاقات الركنیة

  .1ومجموع علائق بعضها ببعض

 ،فإنه یقوم بعملیات عقلیة لا یشعر هو بها ،إن المتكلم عندما یرید التحدث عن فكرة ما    

فقبل أن ینطق المتكلم  مثلا، »أكل الولد تفاحة«: ولكنه یمارسها بشكل مستمر، ففي جملة 

فتح، قرأ، كتب، سمع، لعب، : كان لدیه اختیارات كثیرة وبدائل عدیدة من مثل »أكل«بالفعل 

واختیاره هذا سیجعله یبعد كل البدائل الأخرى من  »أكل«، لكنه اختار إلخ...قف ذهب، و 

جهة، ومن جهة أخرى سیجعله یحدد عملیات الاختیار الآتیة في جداول دلالیة تتوافق والفعل 

الذي حسم اختیاره من قبل، لأن محور التراكیب یتدخل هنا لیفرض خیارات دلالیة  »أكل«

، ففي »أكل«ما یتدخل أیضا لیفرض خیارات نحویة تنسجم مع الفعل تتوافق وهذا الفعل، ك

  اكتفى الفعل به إن كـان لازما اعل، فإذا ـــــــــــار له فــــــــاللغة العربیة یحتم اختیــــــــار الفعل أن یخت

تمثل في المفعول، لأن أنماط الجملة الفعلیة آخر ی »مورفیم«وإلا احتاج المتكلم إلى فبها، 

  :تكون غالبا على هذا النحوالعربیة 

  .فاعل+ ـ فعل  1

  .مفعول به+ فاعل + ـ فعل  2

آخر  »مورفیما«یستدعي  »أكل«، وبالتالي فالفعل 2والجملة التي مثلنا بها هي من النوع 

وم المتكلم باختیار فاعل لیق ،خبر عن من أكل، وهنا یعود المحور الاختیاري مرة أخرىی

سیقوم المتكلم بالاختیار من عدة بدائل، ولكن عدد البدائل هذه المرة  ، وعلیه»أكل«للفعل 

حدد مجال الاختیار وبذلك سیكون قد  »أكل«السابقة، لأن الفعل المرة سیكون أقل من 

                                                           
 .188: ص ،1: ج، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، نور الدین السد: ـ ینظر 1



 مفاهیم أولیة: المحور الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 
 

لا یصح دلالیا أن ، لأنه »أكل«لا تتوافق دلالیا مع الفعل  ةالمتكلم مضطرا لإبعاد بدائل كثیر 

، كما »أكل«أكل الكتاب تفاحة، لأن الكتاب لا یتصور منه دلالیا أن یقوم بالفعل  :نقول

أكل  :فلا یمكنه أن یقول »أكل«یكون المتكلم مضطرا أن یختار نحویا ما یناسب الفعل 

زم فإذا تم اختیار الفاعل ل مذكرا، الفاعلتحتم كون  »أكل«البنت تفاحة، لأن صیغة الفعل 

هو الفعل  2، والذي جعلها من النوع 2المتكلم أن یختار له مفعولا، لأن الجملة من النوع 

زائدا یتمثل في المفعول به، وهذا المفعول لا بد أن یتناسب  »مورفیما«الذي یستدعي  »أكل«

من جهة أخرى، فلا یصح أن  »الولد«من جهة ومع الفاعل  »أكل«ا ونحویا مع الفعل دلالی

لأن  »أكل الولد تبنا«: لأن الكتاب لا یأكل، كما لا یصح أن یقال »أكل الولد كتابا«: یقال

التبن لا یأكله الإنسان، فیتحتم إذن أن یكون الاختیار من بین بدائل مقبولة تركیبا مما یجعل 

عملیتي الاختیار والتركیب تتمان أثناء عملیة عقلیة واحدة، ولا تكونان منفصلتین عن 

  .بعضها

إن ضغط : والذي یحكم محوري الاختیار والتركیب ما سماه المسدي قانون الضغط القائل    

  الرصید المعجمي على المتكلم یتنــاسب تنـــاسبــــا عكسیا مع تقدمه في سلسلة الكلام، فالرصید

المعجمي یتزاحم بمختلف وحداته المعجمیة على لسان المتكلم عندما یهم بالكلام، فإذا اختار 

، فإن جمیع الأفعال الأخرى تنسحب وتبقى الأسماء والحروف والصفات، فإذا اختار فعلا

اسما مما یناسب الفعل المختار انسحبت جمیع الأسماء الأخرى، وهكذا كلما تقدمت سلسلة 

      .1الكلام خف الضغط

ة ، وأي تغییر في بنیویشیر السد إلى أن كل تركیب أسلوبي یتضمن أبعادا دلالیة تخصه    

  التــــركیب بتقدیم أو تــــأخیر، أو تعریف أو تنكیر، أو إضمـــار أو إظهــار، فإنه یكون عن وعي 
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وإدراك من المنشئ، ولا یمكن أن تظهر خاصیة أسلوبیة في التركیب دون قصد، فمهما كان 

صورا التغییر في الأسلوب فإنه یأتي استجابة لما یتطلبه السیاق، ومن المؤكد أن ذلك یعطي 

تركیبیة تترتب علیها معان مختلفة، لأن طریقة التركیب اللغوي للخطاب هي التي تمنحه 

  .1كیانه وتحدد خصوصیاته

  :الانزیاحـ  3ـ  4

المفهوم ذاته یمكن أن یصطلح علیه بعبارة  على أن ،(Ecart) الانزیاح ترجمة للفظة    

ویعد . »العدول«التجاوز، كما یمكن استعمال عبارة استعملها البلاغیون وهي عبارة 

الأسلوبیون انزیاحا كل تصرف من قبل مستعمل اللغة دلالیا أو تركیبیا بما یخرج عن 

لانزیاح یكون على مستوى وا.المألوف، فینتقل كلامه من السمة الإخباریة إلى السمة الإنشائیة

كذبت : التركیب كما یكون على مستوى الاختیار، فعلى مستوى التركیب مثلا لو قال قائل

في القرآن الكریم ا ـــــــــفریقا وقتلت فریقا، فلیس في هذا الاستعمال أي خاصیة أسلوبیة، أم

́   M  µ: الىــــــــیقول تعف        ³  ²L ]التعبیر یحوي انزیاحا أو فهذا  ،]87: البقرة

. عدولا عن النمط التركیبي الأصلي بتقدیم المفعول به أولا، واختزال الضمیر العائد علیه ثانیا

والعین تختلس السماع  «: أو العلاقات الاستبدالیة فكقول الشاعر أما على مستوى الاختیار

النظر واختیار عبارة  فالمألوف أن تسترق حاسة البصر النظر، وفي العدول عن عبارة »...

  .2سناد فعل الاختلاس إلى جارحة العینإالسماع سمة أسلوبیة، فضلا عن 

وقد اهتمت الدراسات الأسلوبیة بظاهرة الانزیاح باعتباره قضیة أساسیة في تشكیل     

جمالیات النصوص الأدبیة، وهو حدث لغوي یظهر في تشكیل الكلام وصیاغته، ویمكن 
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بواسطته التعرف إلى طبیعة الأسلوب الأدبي، بل یمكن اعتبار الانزیاح هو الأسلوب الأدبي 

  : وقد قسم الأسلوبیون اللغة إلى مستویین. ذاته

  .هیمنة الوظیفة الإبلاغیة على أسالیب الخطابویتجلى في : ـ المستوى العادي 1

للغة، وینتهك صیغ الأسالیب وهو الذي یخترق الاستعمال المألوف : ـ المستوى الإبداعي 2

الجاهزة، ویهدف بذلك إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبیة وجمالیة تحدث تأثیرا في 

  .1المتلقي

نظام لغوي خارج عن المألوف، وهو نظام مقصود مشكل بدافع إرادي، وهو  إن الخطاب    

خاضع لمبدأ الاختیار، أي اختیار الكلمات المناسبة للمقام، وتركیبها في نسق لغوي فني 

لتؤدي وظائفها الفنیة والجمالیة، إن اختیار الألفاظ وتركیبها في سیاق أدبي یجعلها تتعدى 

الحافة، فإذا كانت اللسانیات تقر بأن لكل دال مدلول، فإن الأدب  الدلالة الأولى إلى الدلالة

یخرق هذا القانون فیجعل للدال إمكانیة تعدد مدلولاته، وهو ما عبر عنه الأسلوبیون بـ 

  .2»الانزیاح«

 )فالیري(الانزیاح مصطلح الانحراف، وقد شاعت مقولة على من الدارسین من یطلق و     

  اركه في هذا الرأي ـــــاعدة ما، وشـــــــــراف عن قــــالأسلوب هو في جوهره انح ال فیها إنــــــالتي ق

  . 3كثیر من النقاد

 على هذه الظاهرة، ویجدر بالدارسوإلى جوار الانحراف توجد مصطلحات أخرى تطلق     

إذا ما وجد دارسا یستعمل  یختلط علیه الأمرهذه المصطلحات لكي لا  مطلعا علىأن یكون 

والمخالفة، وخرق السنن، الانتهاك، : مصطلحا غیر الذي ألفه، ومن هذه المصطلحات
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  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ـ ینظر 2

  .35: لوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، صموسى ربابعة، الأس: ـ ینظر 3
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والتجاوز، وغیرها، ولكن أشهر هذه المصطلحات عند الدارسین هي الانزیاح، والعدول، 

  .والانتهاك

من  ا كل مصطلح إلى من استعملهعز وقد أورد المسدي قائمة بهذه المصطلحات و     

  .1الدارسین

  : 2فإن للانزیاح خمسة أنواع هي )ماركوس. س  (  وحسب    

ـ انزیاحات محلیة أو شاملة، ویصیب الانزیاح المحلي جزءا من السیاق، ویمكن وصف  1

فإنه یعم النص كله، فتردد وحدة لغویة  الاستعارة بأنها انزیاح محلي، أما الانزیاح الشامل

  .هو انزیاح یمكن أن یحدد إحصائیا معینة بكثرة غیر مألوفة أو ندرة غیر مألوفة في نص ما

انزیاحات سلبیة أو إیجابیة، فالانزیاح السلبي تنشأ عنه تأثیرات شعریة بالخروج على ـ  2

  .قیود في النص كقافیة مثلاالقواعد النحویة، وتنشأ عن الانزیاح الإیجابي تأثیرات ب

ـ انزیاحات داخلیة أو خارجیة، وذلك باعتبار النص المراد تحلیله، فتكون داخلیة عندما  3

یوجد انزیاح داخلي ببروز وحدة لغویة عن المعیار الممتد في النص كله، أما الخارجي 

  .فیكون عندما ینحرف أسلوب النص عن معیار لغة معینة

بناء على المستوى اللغوي الذي تحدث فیه، مثل الانزیاحات الخطیة انزیاحات تصنف ـ  4

  .والكتابیة والفونولوجیة والصرفیة والنحویة والدلالیة

ـ انزیاحات تتمیز بناء على وجود أسس أخرى فالانزیاجات التركیبیة التي تأتي في تتابع  5

أما الانزیاحات الجدولیة ار، الوحدات اللغویة تخل بالنظم مثل انزیاح موقعیة الكلمة عن المعی
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الصفة بدل المبتدأ أو المفرد بدل : فإنها تخل بنظام الاختیار مثل انزیاح الأجناس النحویة

  .الجمع

من مفهوم الانزیاح مقیاسا لتحدید الخاصیة الأسلوبیة عموما  )سبیتزر ( وقد اتخذ    

فإنه ینظّر الأسلوب على مبدأ  )تودوروف ( أما. ومسبارا لتقدیر كثافة عمقها ودرجة نجاعتها

ما كان یوجد لو أن اللغة الأدبیة كانت تطبیقا كلیا  »لحن مبرر«الانزیاح فیعرفه بأنه 

فیعرف الأسلوب بكونه انزیاحا عن النمط التعبیري  )ریفاتیر ( أما. للأشكال النحویة الأولى

. 1ن الصیغ حینا آخرالمتواضع علیه، ویعرفه بأنه خرق للقواعد حینا ولجوء إلى ما ندر م

هو الكلام الجاري  )ریفاتیر (في عرفهو الخروج عن العیار فإن المعیار وإذا كان الأسلوب 

على ألسنة الناس في استعماله العادي والحیادي، وهو التعبیر البسیط السائر حسب السنن 

یة، لا تهیمن فیه اللغویة، ووظیفته التوصیل والإبــــلاغ، وهو تشكیل للغة محدود الفعـــــــال

  .2الوظیفة الشعریة أو الأدبیة

إن الانزیاح یبتعد عن طرق التعبیر الشائعة والمألوفة، ویقترب من القلیل والشاذ،     

  والانزیاح یخص اللغة الفنیة لا اللغة العادیة الجاریة، فالخروج عن المألوف في هذه الأخیرة 

            .3لغرض فني، ولا یقدم علیه إلا أدیب متمكنمعیب، أما في اللغة الفنیة فمقبول لأنه 

من باب تسمیة : تدقیق مفهوم الانزیاح فسماه خیبة الانتظار )جاكبسون(وقد حاول     

، (Deceived expectation): الإنجلیزیة هي )جاكبسون(وعبارة  الشيء بما یتولد عنه

   (L’attente déçue)  الفرنسیة بــــ، وقد ترجمت إلى »تلهف قد خاب  «: وهو ما یعني 

  .4»الانتظار المكبوت«ـ  (L’attente frustrée) وكذلك بـ »الانتظار الذي خاب«ـ 
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عن ذلك بالمفاجأة  )ریفاتیر(إن الانزیاح یحدث لدى المتلقي خیبة انتظار وقد عبر     

  :وجعل لها قانونین

كانت غیر منتظرة كلما كان وقعها أكثر في ـ القانون الأول ویتمثل في أن المفاجأة كلما  1

  .المتلقي

ـ القانون الثاني ویتمثل في أن تكرار الخاصیة الأسلوبیة یفقدها شحنتها التأثیریة في  2

  .1المتلقي

تتعامل المقاییس الاختیاریة إذ إن مفهوم الانزیاح قد أكسب الأسلوبیة ثراء في التحلیل     

السمات الأسلوبیة، وفي ضوئه یمكن إعادة وصف كثیر من على مبدئه فتتكاثف  والتوزیعیة

ومن هذا القبیل ما یسمى تضمین الحروف أي استعمال . 2التحلیلات البلاغیة العربیة

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان  «:بعضها مكان بعض، قال ابن جني

د الحرفین موقع صاحبه أحدهما یتعدى بحرف، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أح

إیذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، لذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في 

] 187: البقرة[ M'    &  %  $  #  "  !( L : وذلك كقول االله عز اسمه. معناه

  رفثت بها، أو معها، لكنه لما كان الرفث هنا في : رفثت إلى المرأة وإنما تقول: وأنت لا تقول

مع ) إلى(أفضیت إلى المرأة، جئت بـ : كقولك) إلى(معنى الإفضاء، وكنت تعدي أفضیت بـ 

هو  فهذا الاتساع الذي یتحدث عنه ابن جني ما. 3»الرفث، إیذانا وإشعارا أنه بمعناه

الانزیاح، فإذا عمد مستعمل اللغة إلى أن یقرن فعلا بحرف هو من توابع غیره، فقد أسقط 
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جدولین من الاختیار غیر متآلفین ابتداء وأفرغهما في جدول توزیعي واحد مما یحدث السمة 

    . 1الأسلوبیة

  :ـ وظائف الأسلوب 5

یقصد بوظائف الأسلوب تلك الوظائف الناتجة عن عناصر الاتصال الستة، التي حددها     

وقد اهتم منظروا . 2وهي المرسل والمتلقي والرسالة والقناة والمرجع والسنن) رومان جاكبسون(

الأدب بعملیة الاتصال ومكوناتها وطبقوها على الأدب ودراستها، ولكنهم كیفوا مخطط 

الكاتب والكتابة والقارئ أو الناقد : ح في النظریة الأدبیة على النحو الآتيلیصب) جاكبسون(

  .والتركیز على كل عنصر من هذه العناصر تنشأ عنه وظیفة معینة .3والسیاق والشفرة

  : ـ الوظیفة التعبیریة 1ـ  5

وتعبر هذه الوظیفة عن موقف المتكلم تجاه ما یتحدث عنه، وعن عواطفه ومواقفه إزاء     

، وتسمى بالوظیفة الانفعالیة لأنها تقدم انطباعا عن انفعال صادق الموضوع الذي یعبر عنه

  .4أو خادع، وتسمى بالإیضاحیة، لأن اللغة بالنسبة للمرسل وسیلة إفصاح عما في نفسه

  :یریةأثـ الوظیفة الت 2ـ  5

وترتبط هذه الوظیفة بالمرسل إلیه لأنها تسعى لإفهامه مضمون الرسالة أو التأثیر فیه،     

أو تأثیریة ذات فحوى تاثیري، أو طلبیة ذات أو أن تكون أداة توجیهیة تسعى إلى توجیهه، 

الحذف وقد لمس البلاغیون العرب هذه الوظیفة في ظواهر أسلوبیة مثل . هدف طلبي

 والإنشاء، كما تلاحظ عند الأسلوبیین على مستوى النداء والتشبیه والكنایة، ومیزوا بین الخبر
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بل یلاحظ أیضا أن كثیرا من مباحث البلاغة العربیة یدور حول المتلقي . 1والأمر

  .وما یقتضیه حاله فیما یسمى مراعاة مقتضى الحال

  :ریةشعـ الوظیفة ال 3ـ  5

وتسمى الوظیفة الأدبیة الجمالیة، وترتبط بالرسالة وتركز علیه فتصبح هي المعنیة     

بالدرس، وتعد هذه الوظیفة أبرز وظائف العمل الفني اللغوي، ولا تقتصر على النشاط 

الشعري دون النثري، وتعتمد هذه الوظیفة على عملیة الاختیار على مستوى اللغة وعلى 

وى الكلام، وتقوم بكشف الخصائص الفنیة التي تتوافر في أي نص عملیة التركیب على مست

طبیعة التوصیل الأدبي من المبدع إلى أدبي، بغرض الوصول إلى رؤیة فنیة تفرضها 

  .2المتلقي ضمن ظروف ومحیط الإنتاج الثقافي

  :یةجعر مـ الوظیفة ال 4ـ  5

أیضا الوظیفة السیاقیة والإعلامیة والذهنیة والإشاریة، وترتبط بالسیاق أو  وتسمى    

المتحدث عنه، لأن اللغة تحیل على الأشیاء والموجودات التي نتكلم  المرجع أو الموضوع

عنها، وتقوم اللغة بوظیفة الرمز إلى تلك الموجودات والأحداث المبلغة، وفي الرسالة لا بد 

  الربـــط بیـــن هذه الرمـــوز وبین الأشیــــاء التــي تـــحكي عنهــــا، وتقوم هذه الوظیفة من الانتقــــــال و 

بالإرجاع من اللفظ إلى الشيء، فتسمى الإشاریة لأنها تستخدم اللغة في الإشارة إلى الأشیاء، 

أو  الوظیفة المعرفیة كما ترشد إظهار الدلالة أو المعرفة أو إعلام السامع، فتسمى بذلك

     .3تسمى الوظیفة الإعلامیة لارتباطها بمحتوى الرسالة

  :یةمز ـ الوظیفة الر  5ـ  5
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أو العبرلسانیة أو الماوراء لغویة، وترتبط بالسنن الذي یتم عن  وتسمى المیتالسانیة    

، یفهمه كل منهما هماطریقه التواصل بین المرسل والمتلقي، ولا بد أن یكون مشتركا بین

رموزه، أي أن یكون كلا طرفي العملیة التواصلیة یستعمل النمط اللغوي نفسه ویستطیع فك 

أو الشفرة نفسها، وما إذا كان كل منهما یستعمل اللغة بالمعنى المعجمي أو الاصطلاحي أو 

الفني ویفهم كل منهما الآخر، وتهتم هذه الوظیفة بكشف الرموز الوظیفیة بین  المجازي

وتتنوع هذه الرموز كما تتنوع في الحیاة، فلكل میدان ) لمتلقيالمرسل وا(عنصري الاتصال 

من میادین الحیاة العلمیة والثقافیة والفنیة والعملیة والریاضیة والحرفیة والسیاسیة والاقتصادیة 

والزراعیة والصحافیة وغیرها، كل میدان منها له مصطلحاته الخاصة التي لا یفهمها إلا 

  .1یئات الحیاة یفهمون الرموز المحیطة بهمأهله، وأبناء كل بیئة من ب

وینبغي لمحلل الأسلوب الأدبي أن یتنبه إلى هذه الوظائف لأنها تساعده على فك شفرات     

   .تجعل تحلیله مشوشا ناقصا هاالعمل الأدبي، فغفلته عن
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  :ومستویاتها الأسلوبیة واتجاهاتهاحدود : المحور الثاني

وعلاقتها بالعلوم الأخرى، وتاریخها،  ،الأسلوبیةمفهوم  تحدیدسنتناول في هذا المحور     

ثم نتعرض للمقارنة بین نظام  الأسلوبياول اتجاهات الأسلوبیة ومستویات التحلیل نتن كما

  .اللغة ونظام الأسلوب

  :ـ مفهوم الأسلوبیة 1

فسواء انطلقنا من الدال اللاتیني وما تولد عنه  ،مصطلح الأسلوبیة مصطلح ذو شقین    

في مختلف اللغات الفرعیة أو انطلقنا من المصطلح الذي استقر ترجمة له في العربیة وقفنا 

، وخصائص الأصل »ique« »ـــــیّة«ولاحقته  »Style« »أسلوب«على دال مركب جذره 

ذاتي، وبالتالي نسبي، واللاحقة  تقابل انطلاقا أبعاد اللاحقة، فالأسلوب ذو مدلول إنساني

تختص بالبعد العلمي العقلي وبالتالي الموضوعي، ویمكن في كلتا الحالتین تفكیك الدال 

لذلك ) Science du style(علم الأسلوب : الاصطلاحي إلى مدلولیه بما یطابق عبارة

ویمكن تحدید . تعرف الأسلوبیة بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب

الأسلوبیة تحدیدا لسانیا بكونها البعد اللساني لظاهرة الأسلوب، لأن جوهر الأثر الأدبي لا 

یمكن النفاذ إلیه إلا عبر صیاغته الإبلاغیة، ویزدوج المنطلق التعریفي للأسلوبیة فیمتزج فیه 

نها دراسة المقیاس اللساني بالبعد الفني الأدبي، فتتحدد الأسلوبیة بناء على هذا بكو 

الخصائص اللغویة التي یها یتحول الخطاب عن سیاقه الإخباري إلى وظیفته التأثیریة 

  .1الجمالیة

فقد استعمل . الأسلوبیة وعلم الأسلوب: ن هماقد شاع في الدراسات العربیة مصطلحاو     

  عبد السلام المسدي ومنذر عیاشي ، بینما استعمل »علم الأسلوب«مصطلح ) صلاح فضل(
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  اله ـــ، وهذا الأخیر هو الذي درج على استعم»الأسلوبیة«ح ـــل وغیرهم مصطلــان بن ذریــــعدنو 

   . الأكثرون، ولا ضیر في استعمال الآخر فكلاهما یعني الدراسة العلمیة للأسالیب الأدبیة

مؤسس هذا العلم أن الأسلوبیة تدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة  )شارل بالي(ویرى     

مضامینها الوجدانیة، أي إنها تدرس تعبیر الوقائع للحساسیة المعبر عنها لغویا كما تدرس 

  .1على الحساسیةفعل الوقائع اللغویة 

البحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات  «:بأنها) جاكوبسون(ویعرفها     

  .2»الخطاب أولا، وعن سائر الفنون الإنسانیة ثانیا

وتسعى الأسلوبیة في تناولها لنص من النصوص إلى تحدید الخصائص النوعیة التي     

له سلطته على ذاته، فإذا  لیصیر نظاما من العلامات خضع لها النص في تشكیله اللغوي

وتجاوز المعیار القاعدي، فإن لهذا التجاوز غایة، وعلى الدارس الأسلوبي أن یجد صادف 

ن الأسلوبیة تهدف إلى یتغیاه النص، ومن هذا المنطلق فإ تفسیرا لكل انحراف أو عدول

  .3دراسة النص كظاهرة لغویة، وكنظام إشاري یتضمن أبعادا دلالیة

واهر اللغویة التي تجعل النص حدثا فنیا، إن الأسلوبیة علم یهتم بالظ: ویمكن القول    

وتمیزه عن الكلام العادي، وكون الأسلوبیة علما، فهي تنأى عن الانطباعات الفردیة، 

  .لتؤسس الدراسة على أسس وقوانین علمیة موضوعیة

  :الأسلوبیة تاریخـ  2

  ان ـــ، فلقد كلاغيـــالبا ضمن الدرس ــــاهرة الأسلوبیة، فدرسهـــــراث العربي الظــلقد عرف الت    
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الدرس البلاغي العربي درسا أسلوبیا على الإجمال، ومصطلح البلاغة كان یستعمل بمعناه 

ویضاف إلى ذلك أن استخدام هذا المصطلح في الممارسة . اللغوي، أي الفصاحة والإبانة

نا عن التحلیلیة كان یدل على معالجة الظواهر الأسلوبیة ضمن نظام الخطاب، والكلام ه

الممارسات التحلیلیة التي قام بها المتقدمون أمثال أبي عبیدة، وابن قتیبة، والباقلاني، 

  .1وغیرهم

  ولكن الأسلوبیة لم تتبلور كعلم قــــــــائم على أسس وقواعد، إلا مع بوادر الدراسات اللغویة     

أول من استخدم هذا المصطلح،  –) ر جیروبیی(حسب  –) نوفالیس(الغربیة الحدیثة، ویعد 

ولقد هبت على حقول فن  «:، ویقول أحمد درویش2والأسلوبیة بالنسبة إلیه تختلط مع البلاغة

التعبیر منذ القرن الثامن عشر المیلادي ریاح مختلفة ارتبطت بتغیر فلسفات العالم ومفاهیم 

لعقائدیة، وتغیرت فلسفة الشعوب لكثیر من أمور الحیاة الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة وا

أن البلاغة القدیمة تحورت في شكل  التعبیر وأسلوبه تبعا لذلك، ولقد نشأ عن ذلك كله

ویذهب بعض الدارسین إلى تحدید مولد علم . 3»الأسلوب الوسیط ثم الأسلوبیة المعاصرة

علم إن «: قوله م في1886عام ) جوستاف كوبرتنج( الأسلوب فیما أعلنه العالم الفرنسي 

، أما معجم تحلیل الخطاب 4»....الأسلوب الفرنسي میدان شبه مهجور تماما حتى الآن 

فیرى أن الأسلوبیة تكونت أثناء القرن التاسع عشر في ملتقى تقنیات التعلیم لفن الكتابة 
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وجاء . 1ذات اتجاه نفسانيالمتولدة عن انحسار البلاغة التقلیدیة، ولسانیات ألمانیة خالصة 

لقد : تعد الأسلوبیة الوریث المباشر للبلاغة «: لعلوم اللسانالجدید موس الموسوعي في القا

فلقد عبر المصطلح . التطابق مع الأسلوبیة) نوفالیس(كان من أولى تواردات المصطلح عند 

خلال القرن التاسع عشر من اللغة الألمانیة إلى اللغات الأوربیة الأخرى خاصة إلى 

  .2»الإنجلیزیة والفرنسیة

، )دي سوسیر(تلمیذ ) شارل بالي(وینسب كثیر من الباحثین تأسیس علم الأسلوب إلى     

أن علم )  Charles Bally(كدنا نجزم مع شارل بالي  1902فمنذ سنة  «: یقول المسدي

  .3»الأسلوب قد تأسست قواعده النهائیة

وخلیفته في كرسي علم اللغة ) دي سوسیر(هو تلمیذ ) 1947ـ  1865شارل بالي (و    

ثم ) بحث في علم الأسلوب الفرنسي( كتابه الأول 1902وقد نشر عام ) جنیف(بجامعة 

أتبعه بعدة دراسات أخرى مطولة، نظریة وتطبیقیة، أسس بها علم أسلوب التعبیر الذي یعرفه 

درس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواها العاطفي؛ أي التعبیر هو العلم الذي ی«: بقوله

وقد ركز . »عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة، وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة

على الطابع العاطفي للغة، وكان یرى أن الأفكار التي تبدو موضوعیة في الظاهر ) بالي(

  .4مفعمة بالتیار العاطفي
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 .18: صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص: ـ ینظر 4
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استبعد  فقدز بالي على اللغة الیومیة مبعدا بذلك الأسلوبیة عن النصوص الأدبیة، لقد رك    

من میدان الدراسة الأسلوبیة، لأن هذه  -بمفهومها العام  –تماما أدوات التعبیر في اللغة 

الدراسة ستكون غیر عملیة من الناحیة المنهجیة، وخاصة إذا استخدمت اللغة لغرض 

ویبدو . 1یكون غالبا لدى فنان، ولیس لدى فرد یتكلم اللغة بتلقائیة، هذا القصد الذي جمالي

أن هذا الأمر كان من أكبر الأسباب لمعارضته، فقد سارع كثیرون ممن تبنوا دراساته في 

التحلیل الأسلوبي إلى نبذ معظم الأسس العلمیة التي بنى علیها منهجه، وقد ساهمت 

  احث ـــــ، فقضي على هذه المب)بالي(ا ـاحث التي قدمهــــــالمباد جذوة ــــــالمدرسة الفرنسیة في إخم

    .2يالنقدالدرس عن مجالات  ابالانزواء بعید

التي نتج عنها ظهور تیارات انطباعیة ابتعدت عن مجال ) لیو سبتزر(ثم ظهرت أبحاث     

البحث العلمي المنظم في الدراسات الأسلوبیة، وقد ركز جهوده حول العلاقة القائمة بین 

العناصر الأسلوبیة ونفسیة الكاتب، ولذلك اتجه إلى إثبات الخصائص الأسلوبیة التي تمیز 

ها طبیعة تكراریة منتظمة في عمله، والتي لها ارتباط بمراكز عاطفیة في كل كاتب، والتي ل

  .3نفسه، وبهذا استطاع أن یوجد صلة قویة بین علم اللغة والأدب

في التحلیل الأسلوبي ولّد أزمة للأسلوبیة، وعمّق  اعبةإن هذا التجاور بین العلمیة والانطب    

جهود التي بذلها رواد هذا العلم للقضاء على جذور الشك في مشروعیة علم الأسلوب، رغم ال

   1941ا اللغویة، وحوالى سنة ــــة الدراسة الأسلوبیة بكل أسسهــهذه الشكوك، والدعوة إلى أهمی
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 دىانتبلورت أزمة الدراسات الأسلوبیة وتذبذبها بین موضوعیة الدراسة ونسبیة الاستقراءات، ف

بحق الأسلوبیة في الوجود ضمن الدراسات الحدیثة، ) Jules Maruzeauجول ماروزو (

ولا شك  .1إلى مجال البحث الأسلوبي –) بالي(التي أخرجها  -كما حاول إعادة اللغة الأدبیة

أن هذا النداء لیس إلا بندا من بنود مشروع أوسع، ألا وهو إرساء قواعد نظریة الأدب عامة 

سنة ) Austin Warrenفاران . أ ( و )Rene Wellekوالاك . ر( كما بشر به كل من 

  .2)النظریة الأدبیة(في كتابیهما  1948

وقد ظل الوضع على حاله من التذبذب وعدم الاستقرار، حتى أطلت مشارف الستینیات،     

التي شهدت اطمئنان الباحثین إلى شرعیة علم الأسلوب، بعد ما نالت منه الشكوك، ففي سنة 

  ) الأسلوب(انعقدت بجامعة آندیــــــانـــــا بالولایات المتحدة الأمریكیة ندوة عالمیة محورها  1960

رومان (حضر إلیها أبرز اللسانیین ونقاد الأدب وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، وألقى فیها 

فبشر بسلامة ) اللسانیات والإنشائیة(محاضرته حول ) Roman Jakobsonجاكبسون 

  .3الجسر بین اللسانیات والأدب

أعمال الشكلانیین  )Tzvetan Todorovتودوروف . ت (أصدر  1965وفي سنة     

لروس مترجمة إلى الفرنسیة، فازداد اللسانیون ونقاد الأدب اطمئنانا إلى ثراء البحوث ا

  .4الأسلوبیة، واقتناعا بمستقبلها

  استقرار ) Stephen Ullmannأولمان . س ( ارك الباحث الألماني ــــب 1969وفي سنة     
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إن الأسلوبیة الیوم هي من أكثر أفنان اللسانیات  «: الأسلوبیة علما لسانیا نقدیا حیث قال

صرامة على ما یعتري غائیات هذا العلم الولید ومناهجه ومصطلحاته من تردد ولنا أن نتنبأ 

  .1»بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي واللسانیات معا

  :البحث الأسلوبي عند العرب المحدثینـ  3

في تاریخ الأسلوبیة عند الغرب، یجدر بنا أن نرصد حضور الدرس  جلنا مابعد     

الأسلوبي عند الباحثین العرب المعاصرین، والجدیر بالذكر أن الباحثین من العرب 

المعاصرین قد تناولوا الدرس الأسلوبي متأثرین بمنجزات الدرس الغربي، ومحاولین في أحیان 

لقدیم، ومقارنته بما توصل إلیه البحث الأسلوبي كثیرة استلهام الموروث البلاغي العربي ا

  :الغربي، ومن المصنفات الأسلوبیة العربیة الحدیثة نذكر

ـ الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة لأحمد الشایب، الذي صدر عام  1

ما وقد أشار فیه إلى أن علم البلاغة العربیة یجب أن یوضع وضعا جدیدا یلائم ، 1939

  .2انتهت إلیه الحركة الأدبیة في ناحیتیها العلمیة والإنشائیة

فن القول لأمین الخولي، وقد بنى كتابه على المقارنة بین البلاغة العربیة التقلیدیة من ـ  2

) الأسلوب الإیطالي(خلال شروح التلخیص، وعلم الأسلوب الحدیث من خلال كتاب 

  .3)باریني(لـ

، هذا الكتاب من أوائل الأبحاث الرائدة في لعبد السلام المسديـ الأسلوبیة والأسلوب  3

  مؤلفون في علم الأسلوب، ــه الـــل عنـــدارسون، ونقــم به الــد اهتـــعربي، وقـــي الـــلوبـــدرس الأســـال
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، ولا یزال هذا الكتاب مرجعا هاما في هذا العلم، یقول عبد واستفاد منه كثیر من الباحثین

على هذا العمل رغم الصعوبات ) المسدي(فقد أقدم «:المهیري في تقدیمه لهذا الكتاب القادر

التي تكتنفه فتوغل في أهم ما كتب عن الأسلوبیة باحثا عن منطلقاتها كاشفا عن أسسها 

محاولا الإجابة عن كل أنواع التساؤل التي یفرضها الموضوع ساعیا إلى الخروج من بحثه 

  .1»تبرز حقیقة الأسلوبیة وتبین حدودهابنظرة تألیفیة واضحة 

البلاغة والأسلوبیة لمحمد عبد المطلب، تناول فیه صاحبه مفهوم الأسلوب في تراث ـ  4

العرب القدامى ثم تناوله في أعمال العرب المحدثین كالمرصفي والرافعي والشایب والخولي 

علاقة هذا العلم بعلم البلاغة والعقاد، ثم تحدث عن الأسلوبیة تاریخها واتجاهاتها، ثم عرض ل

والحدیث عن الأسلوبیة الحدیثة هو الوسیلة الصحیحة لعقد  «:والنقد الأدبي، یقول في مقدمته

  ارنة بینها وبین الموروث البلاغي، من خلال تحدید مفهوم الأصالة والمعاصرة، بحیث لا ــــــمق

  .2»یكون هناك تعصب لقدیم أو انغلاق أمام جدید

ـ علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته لصلاح فضل، تناول فیه نشأة هذا العلم ومفهوم  5

وهو الأسلوب، وتحدید علم الأسلوب، وصلته بغیره من العلوم، ومناهج البحث الأسلوبي، 

امتدادا لجهود السابقین كأحمد الشایب وأمین  -أشار في مقدمته  -یعتبر بحثه هذا كما 

  . 3الخولي

یة وتحلیل الخطاب لمنذر عیاشي، وهذا الكتاب افتتحه مؤلفه بالحدیث عن علاقة ـ الأسلوب 6

  وبیة ــات الأسلـــاهـــ، واتجیةلوب والأسلوبـــن الأســحدیث عـــاول الـــم تنــات، ثـــانیـــاللســـوبیة بـــالأسل

  

                                                           
  .10: عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، صـ  1

  .3: ـ محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص 2
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  .1والخطاب، كما تناول أبحاثا تتعلق بالنص سلوبیةوحدودها، وتكلم عن الدراسات الأ

أن ینشئ في  –كما یقول  –مدخل إلى علم الأسلوب لشكري عیاد، وقد حاول من خلاله ـ  7

ثقافتنا العربیة علما جدیدا مستمدا من تراثها اللغوي والأدبي، ومستجیبا لواقع التطور في 

  .2التراث الحي، ومستفیدا من دراسات أهل الغرب

  ـ الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة لسعد مصلوح، وقد تناول فیه ماهیة الأسلوب، والإحصاء  8

أمثلة تطبیقیة من الأسالیب ودراسة الأسلوب، وقضایا أساسیة في دراسة لغة الأدب، 

  .3النثریة

وقد أراد المؤلف أن یعرف بطرائق المنهجیة الألسنیة ـ النص والأسلوبیة لعدنان بن ذریل،  9

النقد الأدبي والأسلوبیة، مركزا من جهة على النص وخصوصیته، ومن جهة أخرى على  في

الأسلوب وتفرده، فالنص هو المجال الحقیقي الذي تنعكس الملامح الأسلوبیة للكتاب 

  .4المنشئ، كما أن الأسلوب هو الألق الشخصي لفرادة هذا الكاتب المنشئ

السد، وقد طبع الكتاب في مطبعة دار هومة الأسلوبیة وتحلیل الخطاب لنور الدین  10

بالجزائر، ویقع في جزئین، خصص الكاتب الجزء الأول لمباحث الأسلوب والأسلوبیة، 

وینم كتاب یضم بین دفتیه مباحث غزیرة الوخصص الجزء الثاني لمباحث الخطاب وتحلیله، و 

          .من الدارسین هذا العلممؤلفه لتقریب  عن جهد كبیر بذله

  :بالعلوم الأخرى الأسلوبیة علاقةـ  4

  :اللسانیاتالأسلوبیة و ـ  1ـ  4
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هي العلم الذي یدرس اللغة أو الألسنیة، أو علم اللغة،  ،)Linguistique(اللسانیات     

الإنسانیة دراسة علمیة تقوم على الوصف ومعاینة الوقائع بعیدا عن النزعة التعلیمیة والأحكام 

فاللسانیات هي الدراسة العلمیة الموضوعیة للسان البشري، أي دراسة تلك . 1المعیاریة

الظاهرة العامة والمشتركة بین بني البشر بغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى التي لا 

دراسة اللسان « افقال إنه امجاله )دي سوسیر(، وقد حدد تعد من صلب اهتمامات اللسانیین

ه، بهدف اكتشاف الممیزات العامة المشتركة لظاهرة اللسان أي من أجله ولذات »منه وإلیه

البشري، وهي دراسة وصفیة علمیة بعیدة عن الاعتبارات المعیاریة، فلا تهتم إلا بوصف 

  .2الأحداث اللسانیة وتحلیلها كما تتحقق في الواقع

اللسانیات تعنى ف، عنها بمباحثها ولكنها تفترقللسانیات الحدیثة، ولیدا علما الأسلوبیة  تعد

أساسا بالجملة بینما تعنى الأسلوبیة بالإنتاج الكلي للكلام، واللسانیات تعنى بالتنظیر إلى 

لى المحدث فعلا، إاللغة بوصفه شكلا من أشكال الحدوث المفترضة، والأسلوبیة تتجه 

لغة من واللسانیات تعنى باللغة من حیث هي مدرك مجرد تمثله قوانینها، والأسلوبیة تعنى بال

لاحظ أن موضوع العلمین واحد وهو المو . 3حیث الأثر الذي تتركه في نفس المتلقي مباشرة

  .4اللغة ولكن مستویات التحلیل تختلف بحسب الغایات التي یتوخاها كل منهما

كثیر من الأسلوبیین بین الأسلوبیة واللسانیات الوثیقة ولقد تحدث عن الصلة     

إن الأسلوبیة وصف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة «): میشیل أریفیه(المعاصرین، یقول 

، ویقول »إن الأسلوبیة تعرف بأنها منهج لساني«): دولاس(، ویقول »من اللسانیات
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الأسلوبیة لسانیات تعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معبر وإدراك «): ریفاتیر(

  .1»مخصوص

وإذا كانت الأسلوبیة ولیدة اللسانیات، وكانت الصلة بینهما قویة، فهذا لا یعني أبدا ذوبان     

الأسلوبیة في اللسانیات، لأن موضوع الدراسة في كلیهما یختلف، فاللسانیات موضوعها 

. 2فموضوعها الخطاب الأدبي وأسالیبهاللسان بصورة عامة في جمیع تجلیاته، أما الأسلوبیة 

اسه ـــى أســحلل علــوعي یــج موضــبمنهملتزمـــا ة ــوص الأدبیــلنصدرس اــی لمــــعوبیة ـــفالأسل

ا من الظواهر اللغویة والبلاغیة للنص، ـــالیة انطلاقـــیكشف عن القیم الجمــالیب، لــالأس

اللغویة التي ینطوي ات ـــقل العلاـــواره دون تحلیـــر أغـــن سبـــي نص لغوي ولا یمكـــالنص الأدبف

إلى تفهم الشحنة الدلالیة والعاطفیة الكامنة في النص، والتي هذا التحلیل یقودنا ا، و ـــعلیه

 ،ا للنص إلى علم اللغة الحدیثـــتؤثر في المتلقي، وبدیهي أن تستند الأسلوبیة في تحلیله

إذا و . اتـــطوي علیه من علاقا تنــــات اللغویة المتباینة للنص ومـــوتفید منه في تحلیل المستوی

ا في وظیفة ــــابه مع غیرهـــالة لغویة تتشـــاره رســـعلم اللغة ینظر إلى العمل الأدبي باعتبكـــان 

بالتأثیر ترتبط ائف أخرى ـــة وظـــي یتمیز بتأدیـــالعمل الأدب فإني، ـــل الإبلاغـــالتوصی

متلقي، وإذا كانت الأسلوبیة في جانب منها الانفعالي وتوصیل شحنة دلالیة ینفعل بها ال

  تحاول اقتناص أبعاد هذه الشحنة وتوصیفها، فلا بد لها من النفاذ من خلال الصیاغة اللغویة 

  .3والبلاغیة للنص

  تتناول ا؟لأسلوبیة ظاهرة الاستعمال الفردي المتمیز للغة، وكما تركز على وظیفة الإبلاغ     
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والإفهام فإنها تركز على وظیفة التأثیر في المتلقي أكثر، إن الفرد ینزع في الاستعمال اللغوي 

إلى وظیفة التأثیر لأنها الجانب الذي یمیز كلامه من سواه، ومن هنا كان نزوعه إلى ما هو 

خاص لیدل علیه وعلى شخصیته، وفي اللغة ما هو عام وهو ما یدرسه علم الأصوات وعلم 

ب وعلم الدلالة، وفیها ما هو خاص یتسم بالفردیة والتمیز والشخصیة وهذا ما یدخل التركی

في استعمال اللغة، لأن فالأسلوبیة تنفرد بدراسة الكلام كنشاط فردي . ضمن الدرس الأسلوبي

  التمایز بین قدرات الأفراد یبدو من خلال استعمال كل منهم للكلام، ویظهر هذا التمایز

  .1ص الأدبیة التي یمكن من خلالها تحدید السمات الأسلوبیةبجلاء في النصو  

إن كلا من اللسانیات والأسلوبیة یدرس اللغة، ولكن كل واحد منهما یتجه إلى ناحیة لا     

یتجه إلیها الآخر، ففي حین تتوجه الدراسات اللسانیة إلى دراسة اللغة بوجه عام تنفرد 

وتبحث عن مكامن الجمال في هذه النصوص،  الأسلوبیة بدراسة لغة النصوص الأدبیة،

  .وعن التأثیر العاطفي الانفعالي الذي تحدثه لدى المتلقي

  :والبلاغةـ الأسلوبیة  2ـ  4

تركیب الكلام وصوره البیانیة من تشبیه ومجاز  البلاغة هي العلم الذي یبحث في    

استخدام الألفاظ وبناء الجملة هي نظریة ومبادئ «أو  .2وكنایة، ومحسناته اللفظیة والمعنویة

  .3»والصور الفنیة من زاویة التأثیر الفعال للغة داخل الأسالیب الأدبیة

وعندما ننظر إلى البلاغة العربیة القدیمة ندرك قیامها على جدلیة الشكل والمضمون،     

مما جعل مباحثها تتفرع، فمنها ما یهتم بالشكل أو البناء اللفظي وما یتصل به من تناول 

ومنها ما . اللفظة المفردة، وما یتصل به من بناء یتناول الجملة، أو ما هو في حكم الجملة
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ة اللفظ بمعناه، وما یترتب على ذلك من انحراف المعنى عن اللفظ، ثم یمتد هذا هتم بصلی

ومعظم . لیتناول معنى الجملة وصلتها بما قبلها وما بعدها كما في مباحث الفصل والوصل

على أساس وصفي من دراسة النماذج الأدبیة الراقیة، وكان رصد أوجه  مباحث قامهذه ال

  .1ألوانه المعروفة هو بدایة الدرس البلاغي والنقدي القدیم الحسن في الأداء الفني بكل

الأسلوبیة مع البلاغة في كون كل منها یحلل النصوص الأدبیة ولكنهما یختلفان  قيتوتل    

  : في نقاط كثیرة أهمها

سلفا لا یسوغ للبلیغ الخروج ـ البلاغة علم معیاري، یحتكم إلى قوانین معیاریة مرسومة  1

لأسلوبیة فهي علم وصفي یصف الظواهر الأسلوبیة في النصوص الأدبیة ، أما اعنها

  .ویحللها دون الاتكاء على معیار بعینه

ـ تقوم البلاغة على تصنیفات وقوالب جاهزة یتحتم على الدارس أن یتبعها، أما الأسلوبیة  2

  .فهي تسعى إلى تعلیل الظاهرة الإبداعیة بعد أن یتم إیجادها

غایة تعلیمیة تسعى من خلالها إلى تعلیم مادتها وتقدیم وصایا لخلق العمل ـ البلاغة ذات  3

  .الأدبي، أما الأسلوبیة فلا تسعى إلى غایة تعلیمة ولا تقدم وصایا لخلق العمل الأدبي

مركزة على ظواهر بعینها، بینما تدرس  ـ تدرس البلاغة الخطاب الأدبي دراسة جزئیة 4

  .ة دون تركیز على ظاهرة دون أخرىالأسلوبیة الخطاب دراسة شمولی

بالألفاظ الفصیحة وانسجام الأصوات في تركیب اللفظ وتقول بهجر الألفاظ غیر ـ تهتم  5

الفصیحة والمتنافرة أصولتها، والأسلوبیة تدرس الألفاظ والتراكیب الفصیحة وغیر الفصیحة 

  .2في الخطاب وتحللها ولا تقول بهجر أي عنصر من عناصر الخطاب
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  :والنقد الأدبيـ الأسلوبیة  3ـ  4

هو فن تحلیل الآثار الأدبیة، والتعرف إلى العناصر المكونة لها،  )Critique(النقد     

وهو یصفها أیضا وصفا كاملا معنى . للانتهاء إلى إصدار حكم یتعلق بمبلغها من الإجادة

  ة بین ـــمخطط، والصلـــة، والـــفكرة الرئیســـوال اشرة،ــــدة والمبـــابع البعیـــــد المنــى، ویتوقف عنـــــومبن

  .1الأقسام، ومیزات الأسلوب، وكل مركبات الآثار الأدبیة

  اعیة ذاتیة، ــــام النقد انطبــــاب الأدبي، وقد كانت أحكــــیهدف النقد الأدبي إلى تحلیل الخط    

أخذ الطابع العلمي الموضوعي ومع تهیكل النقد في الاتجاهات المنهجیة الحدیثة ومحاولته 

بالاستفادة من الحقول المعرفیة الحدیثة كعلم الاجتماع والتحلیل النفسي واللسانیات وغیرها، 

. 2اكتسب النقد صفة الموضوعیة، غیر أنه بقي یفتقر إلى الشمولیة في دراسة الظاهرة الأدبیة

ة وتتشابك معها، لكي تقدم النقد ویمثل النقد الأدبي إحدى الدوائر التي تتداخل فیها الأسلوبی

  بقــــاعدة بیـــانــــات صلبة تستطیع أن تسهم في توجیه الفروض التفسیریة الشارحة وتضع أساسا 

فالنقد یفید من معطیات الأسلوبیة ویوظف نتائجها لكي یجیب على . علمیا للتأویلات اللاحقة

  .3قته المتعددة فیما وراء اللغةه الأكثر غوصا في طبیعة العمل واستكشافا لعلاتساؤلات

إن الأسلوبیة تمثل عملیة إثراء للأدب، فلا یتصور وجود أدب بلا أسلوب، مما یؤكد     

الاتصال بین الأسلوب والنقد الأدبي، وإذا كان الأسلوب هو مجال التمیز والتفرد، لأنه مزیج 

العمیقة للعالم، فإن الأسلوبیة من الجمال الفني یستطیع تصویر الواقع، والتعبیر عن الرؤیة 

. 4والوصول إلى أبعاده اللغویة ل معه، ومباحثها هي وسیلة إدراكهعامتهي میدان ال
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والأسلوبیة لا تكتفي برصد الأشكال التعبیریة، ولكنها تتجاوز ذلك إلى الكشف عن أفكار 

ترف كثیر من النص وجمالیاته، وتلك مساحات كانت حكرا على النقد الأدبي وحده، ولهذا یع

الدارسین المحدثین بأن الأسلوبیة تمثل محورا نقدیا في إطار التركیبات الجمالیة، بجانب 

إن الصلة . 1غیرها من المحاور التي اعتمدت على قضایا اللغة والإیقاع والبنیة الموسیقیة

  ا بارزا في النقد الأدبي، ذلك لأن علم ـــانـــالوثیقة بین الأسلوبیة وعلم اللغة جعلت للأسلوبیة مك

اللغة قدم الكثیر من الإنجازات التي أفاد منها النقد الأدبي، وخاصة عندما توغل في بنیة 

النصوص الأدبیة، وكشف عن مستویات معقدة علاقاتها اللغویة، وبذلك أصبحت الأسلوبیة 

ساعدت الأسلوبیة على مفارقة تحتل مكانة كانت تحتلها الدراسات النفسیة والاجتماعیة، بل 

إن الأسلوبیة أصبحت . 2النقد الأدبي لهذه الدراسات واقترابه أكثر من التحلیل اللغوي للنص

جسر النقد إلى نسیج العمل الأدبي، فقد تجاوزت عملیة التحلیل المحض إلى الكشف عن 

  ــوبیة بإزالتهــــا الحـــواجز بین اللغة طبیعة الــــعمل الأدبي مــن خــــلال علاقـــــاته الداخلیة، والأسلـ

والأدب أصبحت عاملا فعالا في قراءة النص قراءة لغویة نقدیة، بل یمكن القول بأن الغایة 

لقد استفاد  .3من وراء كل ذلك أن تصل الأسلوبیة إلى نقد الأدب، لأن الأدب قوام وجودها

تهما تغدو حمیمة ومشروعة، ؟إن النقد الأدبي من الدرس الأسلوبي مما جعل العلاقة بی

علاقة الأسلوبیة بالنقد الأدبي تتجاوز علاقته بعلم الاجتماع أو علم النفس، لأن الأسلوبیة 

أحق المعارف بتحلیل الخطاب الأدبي، وعلى هذا تكون العلاقة بین الأسلوبیة والنقد الأدبي 

  .  4علاقة تكامل
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  :الأسلوبیة الاتجاهاتـ  5

الاتجاهات الأسلوبیة تبعا لتعدد الخلفیات المعرفیة وإجراءات التحلیل التي یتبعها تعددت    

  :كل اتجاه، وسوف نحاول الوقوف على هذه الاتجاهات فیما یأتي

  :التعبیریة الأسلوبیةـ  1ـ  5

، )دي سوسیر(تلمیذ ) 1947ـ  1865 باليشارل (الأسلوبیة التعبیریة وتعرف بأسلوبیة     

  .من المؤسسین للأسلوبیة الحدیثة )بالي(ویعد 

أن الطابع الوجداني هو العلامة الفارقة في أیة عملیة تواصل بین ) بالي(لقد اعتبر     

ما هو حامل لذاته، وما هو مشحون : مرسل ومتلق، وقسم الواقع اللغوي إلى نوعین

دراسة القیم  إلى) بالي(وتهدف أسلوبیة . 1بالعواطف والانفعالات، أو الكثافة الوجدانیة

التعبیریة الكامنة في الكلام، وتقف على نحو خاص أمام الكلام المنطوق، لتلاحظ العلاقة 

بین المحتوى الوجداني أو المضمون العاطفي، والتركیب الذي جاء علیه الكلام، فإذا كان 

  من خلال فإن هناك علاقة أسلوبیة یمكن أن تقوم ) !یا للمسكین(موقف الإشفــــاق ینتج عبــارة 

التحلیل بین الشفقة والتعجب والإیجاز، وكذلك یمكن اكتشاف المحتوى الوجداني للتصغیر 

  ارته للرقة أو الضعف، وكذلك یمكن تبین المحتوى العاطفي ـــلال إثـــمن خ) نيیا بُ (ارة ــــفي عب

  :لفعل الأمر من خلال السیاق، فهناك فرق في المحتوى العاطفي بین 

   .ـ افعل هذا

  .        ـ افعل لي هذا رجاء

  .        ـ بربك افعل هذا

  .ـ أرحني وافعل هذا
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فمع أنها جمیعا عبرت عن المعنى بصیغة الأمر إلا أن كل سیاق یشف عن محتوى عاطفي 

  .1مختلف

باللسانیات، فالأسلوب عنده یتجلى في مجموعة من ) بالي(ترتبط الأسلوبیة عند و     

تمارس تأثیرا في السامع أو القارئ، ومن ثم یكون هدف الأسلوبیة هو الوحدات اللسانیة التي 

یعرف الأسلوبیة ) بالي(، ولهذا فإن 2ذات الطابع العاطفي اكتشاف القیم اللسانیة المؤثرة

العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواها العاطفي؛ أي التعبیر عن «بأنها

 )بالي(، وقد ركز »لال اللغة، وواقع اللغة عبر هذه الحساسیةواقع الحساسیة الشعوریة من خ

على الطابع العاطفي للغة، فكان یرى أن الاحتكاك بالحیاة الواقعیة یجعل الأفكار التي تبدو 

بالمحتوى العاطفي جعله ) بالي(إن اهتمام . 3موضوعیة في الظاهر مفعمة بالتیار العاطفي

زه على الكلام المنطوق صرفه عن الاهتمام بالأسلوب ، وتركیلا یهتم بالجوانب الجمالیة

  ى دراسة القوة التعبیریة في ـإلارة في اللغة شده ـــامنة أو المثـــات الكـــانـــي، وتصنیفه للإمكــــالأدب

  .4لغة الجماعة دون الاهتمام بالتطبیقات الفردیة له

المجمل «و 1902عام  »الفرنسیةفي الأسلوبیة « :في الأسلوبیة كتابین هما) بالي(ألف     

، وكان یسعى إلى البحث في العلاقات التفاعلیة بین اللغة 1905عام  »في الأسلوبیة

   .5باعتبارها نظاما من العلامات والقیم التعبیریة والجوانب التأثیریة فیها
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اعتباره مادة الدرس الأسلوبي الاستعمال  :بالي ومن المنطلقات اللغویة الهامة في نظریة    

، فاللغة في نظره حدث اجتماعي صرف یتحقق اللغوي الجاري بین الناس لا اللغة الأدبیة

بصفة كاملة في اللغة الیومیة الدائرة في مخاطبات الناس، وكل فعل لغوي فعل مركب تمتزج 

وي هو تردد عمیق بین فیه متطلبات العقل بدواعي العاطفة، ویرى بالي أن كل فعل لغ

عن اللغة الأدبیة ) بالي(وإعراض . 1فیة والأحاسیس الاجتماعیةالدفقة العاط: قطبین هما

  :یرتبط بجملة من القناعات أهمها

ـ لیس للأسلوبیة في نظره أیة غایة نفعیة أو إلزامیة، فهي لا ترمي إلى تعلیم أحسن  1

ولا تهتم  ،علم البلاغة من اختصاصو الأسالیب، ولذلك تنفصل بوضوح عن فن الكتابة فه

  .بالقیم الجمالیة في التعبیر الأدبي فهي من اختصاص النقد الأدبي

أن الفرق بین اللغة العادیة واللغة الأدبیة یكمن في وعي المتكلم، فالمتكلم ) بالي(ـ یعتقد  2

جمالیا، بینما الأدیب واع باللغة عندما یمارس عمله الأدبي لذلك ینحو إلى توظیفها توظیفا 

  .2تأتي اللغة على لسان غیره عفوا

النصوص الأدبیة من اهتمام الدرس الأسلوبي، لكن الذین جاءوا بعده  )بالي(لقد أبعد     

أدخلوا الأسلوبیة إلى هذا المیدان، وجعلوها تختص بدراسة الخطاب الأدبي تنظیرا وتطبیقا، 

خصوص، ولا مجال لتحدید خصائص لأن الخطاب الأدبي إنجاز لغوي بني وفق أسلوب م

  .3هذا الأسلوب إلا باعتماد الأسلوبیة في تحلیله
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  ):بالي(ومن الأسلوبیین الذین حذوا حذو     

  .الذي رفض حصر حقل الأسلوبیة في اللغة المحكیة فقط) جول ماروزو(ـ  1

من جوانب الذي ضمن الأسلوبیة لغة الكتاب وما تشتمل علیه أسالیبهم ) ماسیل كروسو(ـ  2

  .وجدانیة

الذي حاول أن یحسن طریقة التحلیل برفضه الاستشهاد بأمثلة معزولة ) روبرت سایس(ـ  3

  .عن سیاقها

الانحراف الإیحاء : الذي أدخل في التحلیل الأسلوبي مفاهیم مثل) ستیفان أولمان(ـ  4

  .1راالاختی

  :النفسیة الأسلوبیةـ  2ـ  5

الأسلوبیة النفسیة اتجاه منهجي في تحلیل الخطاب، وتعنى بمضمون الرسالة ونسیجها     

وهذا . اللغوي مع مراعاتها لمكونات الحدث الأدبي الذي هو إنجاز الإنسان والكلام والفن

البحث في أوجه التراكیب ووظیفتها في نظام اللغة إلى العلل والأسباب  الاتجاه تجاوز

المتعلقة بالخطاب الأدبي، ومرد ذلك إلى اعتقاد أصحاب هذا الاتجاه بذاتیة الأسلوب 

العلاقة بین وسائل التعبیر والفرد دون إغفال الجماعة التي تستعمل وفردیته، ولذلك یدرس 

لأدبي المدروس، وقد مهد لظهور هذا الاتجاه الأسلوبیة اللغة التي أنتج فیها الخطاب ا

  .2التعبیریة التي كانت تهتم بالكلام المحكي واللغة المنطوقة لا اللغة الأدبیة

الذي نشأ في فیینا وتأثر ) لیو سبیتزر(لقد كان من أبرو أصحاب الأسلوبیة النفسیة     

إلى اللغة بوصفها تعبیرا فنیا ) كارل فوسلر(و) بندتو كروتشه(، ثم تأثر بنظرة )فروید(مبكرا بـ 

علاقات التعبیر بالمؤلف لتدخل من خلال هذه ) سبیتزر(وترصد أسلوبیة . خلاقا عن الذات
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العلاقة في بحث الأسباب التي یتوجه بموجبها الأسلوب وجهة خاصة في ضوء دراسة 

ت بین ما هو العلاقة بین المؤلف ونصه، وبحث عن روح المؤلف في لغته، وبهذا مزج

، وقد كان همه إقامة جسر بین اللسانیات والأدب عن طریق نفسي وما هو لساني

  .1الأسلوبیة

  :في الخطوات الآتیة) سبیتزر(ویتلخص منهج 

  .ـ المنهج ینبع من الإنتاج الأدبي، ولیس من مبادئ مسبقة، وكل عمل أدبي مستقل بذاته 1

  .محور، ولا بد من البحث عن التلاحم الداخليـ الإنتاج كل متكامل، وروح المؤلف هي ال 2

ینبغي أن تقودنا التفاصیل إلى محور العمل الأدبي، ومنه نستطیع أن نرى التفاصیل من ـ  3

  .ویمكن أن نجد مفتاح العمل الأدبي كله في واحدة من تفاصیله. جدید

ینبغي تمحیصه ـ من خلال الحدس نخترق العمل الأدبي ونصل إلى محوره، وهذا الحدس  4

بالملاحظة ذهابا وإیابا، من محور العمل إلى حدوده وبالعكس، وهذا الحدس في ذاته هو 

  .صغاء إلى الأعمال الأدبیةالموهبة والتجربة والتمرس في الإ نتیجة

عندما تتم إعادة تصور عمل ما، فإنه ینبغي البحث عن موضعه في دائرة أكبر هي ـ  5

  .یه والعصر والأمة، فكل مؤلف یعكس روح أمتهدائرة الجنس الذي ینتمي إل

ـ یمكن أن تكون نقطة البدء في الدراسة الأسلوبیة لغویة، ویمكن أن تكون نقطة البدء في  6

  .جوانب أخرى مختلفة كالأفكار أو العقدة أو التشكیل

ـ الملاح الخاصة للعمل الأدبي هي مجاوزة أسلوبیة فردیة، وهي وسیلة للكلام الخاص،  7

  .ابتعاد عن الكلام العام، وكل عدول في اللغة یعكس عدولا في مجالات أخرىو 
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ینبغي أن یكون النقد الأسلوبي نقدا تعاطفیا تفاعلیا، لأن العمل كل متكامل، ویجب ـ  8

    .1التقاطه في كلیاته وفي جزئیاته الداخلیة

تتخذ من النص الراقي  وتعتبر هذه الأسلوبیة المرحلة الحاسمة في تأسیس أسلوبیة أدبیة    

وهي . موضوعا وتنفذ من بنیته اللغویة وملامحه الأسلوبیة إلى باطن صاحبه ومجامع روحه

  . 2)بالي(لهذا تعتبر منعرجا حادا قیاسا إلى مرحلة البدایة مع 

  :البنیویة الأسلوبیةـ  3ـ  5

  الذي یعني البناء  »Stuere«مصطلح البنیة في اللغــــــــات الأوربیة من الأصل اللاتیني     

الطریقة التي یقام بها مبنى ما، وتنص المعاجم الأوربیة على أن فن المعمار استخدم هذه  أو

الكلمة منذ منتصف القرن السابع عشر، ولا یبعد هذا كثیرا عن أصل الكلمة في الاستخدام 

د في النصوص القدیمة، لم تر  )بنیة(لكن كلمة الدال على البناء والتركیب والتشیید،  العربي

  من ذلك استعمال النحاة اق نفسه كالبناء وبنى ومبنى، و ولكن وردت ألفـــــاظ أخرى من الاشتقــــ

  .3للبناء مقابل الإعراب

  :وتتسم البنیة بالخصائص الأتیة    

وتعني أن البنیة لا تتألف من عناصر خارجیة مستقلة عن الكل، بل ) Totalité(ـ الكلیة  1

من عناصر داخلیة خاضعة لقوانین النسق، والمهم في البنیة هو العلاقات القائمة بین  تتكون

  .العناصر، على اعتبار أن الكل ناتج مترتب من تلك العلاقات
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وتعني أن المجامیع الكلیة تنطوي على دینامیكیة ) Transformations(ـ التحولات  2

تي تحدث داخل النسق، وتخضع لقوانین ة الذاتیة، تتألف من سلسلة من التغییرات الباطن

البنیة الداخلیة، دون التوقف على عوامل خارجیة، فالبنیة لا تظل في سكون دائم، بل تقبل 

  .من التغیرات ما یتفق مع الحاجات المحددة من علاقات النسق وتعارضاته

، مما ویعني أن بوسع البنیات تنظیم نفسها بنفسها) Autoréglage(ـ التنظیم الذاتي  3

یحفظ لها وحدتها، ویكفل لها المحافظة على بقائها، ویحقق لها ضربا من الانغلاق الذاتي، 

ومعنى هذا أن للبنیات قوانینها الخاصة التي تجعل منها أنسقة مترابطة تنظم ذاتها سائرة في 

      .1وفقا لعملیات منظمة خاضعة لقوانین الكل الخاص بهذه البنیةذلك على نهج مرسوم 

  والمنهج البنیـوي في النقد الأدبي لم یــــأت فجــــأة، وإنمــا كـــانت له إرهــــاصات أهمهـــا أفكار     

، لأن میادئه التي أملاها على تلامیذه كانت )دي سوسیر(العالم اللغوي السویسري الشهیر 

وهناك مدارس أخرى أسهمت في تشكیل الفكر  .تمثل البدایة المنهجیة للفكر البنیوي في اللغة

البنیوي من أهمها مدرسة الشكلانیین الروس التي ظهرت في روسیا، وقد كانت تقاوم النزوع 

الأیدیولوجي الذي صاحب الثورة الاشتراكیة، لذلك ركزت على الشكل الأدبي ودلالاته، 

      . 2وكانت تحلیلاتها لمفهوم الشكل قریبة جدا من مفهوم البنیة

وتعنى الأسلوبیة البنیویة في تحلیل النص الأدبي بعلاقات التكامل والتناقض بین     

الوحدات اللغویة المكونة للنص، وبالدلالات والإیحاءات التي تنمو بشكل متناغم، والأسلوبیة 

ئف البنیویة تتضمن بعدا لسانیا دون الالتزام الصارم بالقواعد، وتعنى الأسلوبیة البنیویة بوظا
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اللغة على حساب أي اعتبارات أخرى، والخطاب الأدبي في منظورها نص یضطلع بدور 

   .1إبلاغي ویحمل غایات محددة

من أبرز من أسهم، )   Michael RIFFATERREمایكل ریفاتیر (یعتبر الأمریكي و     

أن الوقائع الأسلوبیة لا یمكن ) ریفاتیر(ویرى  .2»الأسلوبیة البنیویة«في تأصیل ما یسمى بـ 

ضبطها إلا داخل اللغة ما دامت هي حاملتها، وینبغي أن یكون لهذه الوقائع طابع خاص 

في  حریصا على مواصلة البحث) ریفاتیر(لقد كان  .3لیتم تمییزها عن الوقائع اللسانیة

عد المنهجیة الضروریة لضبط الإطار الأسلوبیة البنیویة تطبیقا وتنظیرا فقد تبنى إرساء القوا

عبر مراحل یمكن ) ریفاتیر(الموضوعي العلمي للدرس الأسلوبي، وتمر القراءة الأسلوبیة عند 

  :أن یصطلح علیها بمراحل القراءة الأسلوبیة وهي

مرحلة اكتشاف الظواهر وتعیینها، وتسمح للقارئ ) ریفاتیر(ویسمیها : مرحلة الوصفـ  1

  إدراك وجوه الاختلاف بین بنیة النص، والبنیة القائمة في حسه اللغوي مقام المرجع، فیدرك ـــــــب

  .التجاوزات والمجازات وصنوف الصیاغة التي توتر اطمئنان اللغوي

وهي تابعة للأولى وعندها یتمكن القارئ من الغوص في النص : والتعبیر ـ مرحة التأویل 2

تترابط فیه الأمور وتتداعى ویتفاعل بعضها مع  والغوص في أعطافه، وفكه على نحو

             .4بعض

، فتحدد العلاقات تحلل الأسلوبیة البنیویة الأسلوب من خلال التركیب اللغوي للخطاب    

التركیبیة للعناصر اللغویة في تتابعها ومماثلاتها، فمهمتها هي اكتشاف القوانین التي تنظم 
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الأدبي، فالنص في عرف الأسلوبیة البنیویة تخیل وإبداع، الظواهر الأساسیة في الخطاب 

، لأنهم یبحثون فیه عن لذلك لا یبحث البنیویون عن مصداقیة النص في محاكاة الواقع

انسجامه مع نفسه، ویرصدون وحداته التي تشكل منها، فیظهرون جمالیات مكوناته، 

الدلالة اللغویة حیزا كبیرا من ویبرزون غنى دلالاته، من خلال أسالیبه، وقد احتلت 

  :اهتمامات البنیویین وتحلیل الدلالة عندهم یخضع لمقاییس هي

  .ـ دلالة أساسیة معجمیة 1

  .ـ دلالة صرفیة 2

  .ـ دلالة نحویة 3

  .ـ دلالة سیاقیة موقعیة 4

وهذه الدلالات تأتلف في كل متكامل لتشكل الخصوصیة الفنیة والجمالیة للنص     

  .1الأدبي

  :الإحصائیة الأسلوبیةـ  4ـ  5

البعد الإحصائي في دراسة الأسلوب هو من المعاییر الموضوعیة الأساسیة التي یمكن     

وترجع أهمیة الإحصاء إلى قدرته على . باستخدامها تشخیص الأسالیب، وتمییز الفروق بینها

وبین التمییز بین السمات أو الخصائص اللغویة التي یمكن اعتبارها خواص أسلوبیة، 

  .2النص ورودا عشوائیا السمات التي ترد في

والاتجاه الإحصائي في الدرس الأسلوبي یصدر عن اقتناع بأنه من المهم أن نقف على     

 درجة حدوث ظاهرة لغویة معینة في أسلوب شخصي معین وقوفا دقیقا، لا تكفي فیه

ذلك یقتضي ول. الظواهرالملاحظة السریعة، ولا یجزئ عنه الإحساس الصادر عن التقاط 
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لأسلوب أن یدرس الباحثون فیه أصول علم الإحصاء دراسة كافیة تمكنهم من استخدام علم ا

  . 1وسائله في رصد الظواهر

إن تطبیق القواعد والمناهج الإحصائیة في البحث للسیطرة على اللغة یشكل ترشیدا هاما     

 ئمةفي علم اللغة الحدیث، وقد صارت نتائجه خصبة، خصوصا في باب عمل المعاجم القا

وإذا عرفنا أن الأسلوب یتحدد بأنه . على دراسة اشتقاقات الكلمة واستعداداتها وتماثلاتها

 انزیاح عن معیار، فإن هذا التحدید یتطلب التحلیل الإحصائي لأسلوب كاتب ما أو نص ما،

بهدف التحدید الكمي لمدى اتساع هذا الانزیاح ومغزاه، من حیث وفرة عناصر معجمیة 

وقد عرف الدارسون من خلال المنهج الإحصائي ما . وشیوع أبنیة نحویة معینةمحددة، 

 یعرف بالتیمة والكلمات المفاتیح، فالتیمة هي فكرة تتكرر وتسیطر على السیاق، والكلمات

المفاتیح هي التي لها ثقل تكراري وتوزیعي في النص بشكل یفتح مغالیقه ویبدد غموضه، 

التیمات هي الكلمات التي یستعملها الكاتب بكثرة، أما  ومن الناحیة الإحصائیة تصبح

 الكلمات المفاتیح فهي التي تظهر في كتابات مبدع في مفارقة مع معاییر اللغة من حیث

     .     2الشیوع النسبي

  اصر لغویة ــــواهر أو عنــــرار ظــــلا على مبدأ تكـائمة أصـــــق ائیةــــــالدراسة الأسلوبیة الإحص    

ب الكم النسبي الذي ترد فیه مزیة أسلوبیة للنصوص والعینات التي تشتمل احسمحددة، ب

، ولا تقتصر الظواهر على مستوى لغوي دون غیره، بل تكون على جمیع المستویات علیها

لا بد من  وصفها وتحلیلها في الدرس الأسلوبي الإحصائي، والظواهر التي ینبغي اللغویة
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ومما یمكن التوقف عنده  تها ونوعها، لعدم إمكانیة دراسة كل ما في النص،تحدید طبیع

  : إحصائیا

 .أطوال الألفاظ مقیسة بعدد المقاطع -

 .أطوال الجمل مقیسة بعدد الألفاظ -

   .1البنى النحویة كصیغة المبني للمعلوم وصیغة المبني للمجهول -

المدروسة ولهذا تستعین به كثیر هم إلى حد كبیر في تحدید الظواهر إن الإحصاء یس    

من العلوم والمناهج لتقارب الموضوعیة العلمیة، وتتوسل المقاربة الأسلوبیة الواقع الإحصائي 

للنص تمهیدا لبلورة معطیات تدل على صفات الخطاب الأدبي في أدواته البلاغیة والجمالیة، 

مادیة في وصف  إن الإحصاء الریاضي في التحلیل الأسلوبي هو محاولة موضوعیة

نقیم الأسلوب «:موضحا أهدافه المنهجیة بقوله) فول فوكس(الأسلوب وقد اعتمد هذا التوجه 

كما یأتي في نطاق مجال الریاضي بتحدیده من خلال مجموع المعطیات التي یمكن حصرها 

ي وحینما یتم تحدید الأسلوب بأنه تردد الوحدات اللغویة الت »كمیا في التركیب الشكلي للنص

وإخضاعها ذه الوحدات اللغویة یمكن إدراكها شكلیا في النص، فهذا یعني أنه یمكن إحصاء ه

  .2للعملیات الریاضیة

  :وتستعین الدراسة الأسلوبیة بالإحصاء في المجالات الآتیة    

  .ـ المساعدة في اختیار العینات اختیارا دقیقا، بحیث تكون ممثلة لما یراد دراسته 1
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الخصائص الأسلوبیة عند كاتب معین، أو في عمل معین، فإذا أرنا ـ قیاس معدلات كثافة  2

عدد مرات تكرار هذه مثلا قیاس كثافة الجمل الاسمیة أو الفعلیة في نص ما قمنا بحساب 

  .الجمل، ثم نقسمها على عدد جمل النص

قیاس النسبة بین تكرار خاصیة أسلوبیة، وتكرار خاصیة أخرى للمقارنة بینهما، ویتم ـ  3

الخاصیة الأولى، وعدد مرات تكرار الخاصیة الثانیة  النسبة بإحصاء عدد مرات تكرارحساب 

، وقسمة حاصل جمع تكرار إحداهما على حاصل جمع تكرار في نص من النصوص

، أو نسبة الجمل الطویلة نسبة الأفعال إلى الصفاتالأخرى، ویمكن بهذه الطریقة حساب 

  .، أو نسبة نوع من المجاز إلى نوع آخر، وذلك حسب ما یرى الباحثإلى الجمل القصیرة

حساب احتمال وقوع  قیاس التوزیع الاحتمالي لخاصیة أسلوبیة معینة، فإذا أردنا مثلاـ  4

كون التوزیع ثابتا في جمیع الاستفهام في حوار مجموعة من القصص، فالمتوقع ألا ی

  .، ولكنه سیظهر على هیئة توزیع تكراري، أي عدد ماالقصص

وذلك أن تمیز نص، ـ یساعد الإحصاء في التعرف إلى النزعات المركزیة في النصوص،  5

أو كاتب باستخدام جمل طویلة مثلا، لا یعني انعدام الجمل القصیرة، بل یعني ذلك أن هناك 

إلى استخدام الجمل الطویلة، مع إمكان ورود الجمل القصیرة، وهكذا  نزعة مركزیة غالبة

  .1الأمر في رصد الخواص الأسلوبیة الأخرى

وقد ذكر بعض الدارسین أن لهذه الدراسة الأسلوبیة مزایا وعیوب، أما المزایا فتتمثل فیما     

  :یأتي

  . ة ذاتها مطلب علمي أصیلدقیقا، والدقتقدیما  المدروسةـ الإحصاء یقدم المادة الأدبیة  1
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ـ التحلیل الإحصائي یساعد في توثیق النصوص عند محاولة نسبة أعمال إلى مؤلف ما،  2

  .وقد یساعد على فهم التطور التاریخي في كتاباته

لفظة مرة أو أكثر لا بد أن یكون له  ورودلأن  ،دلالاتالـ یساعد الإحصاء على فهم  3

  .دلالات مختلفة حسب عدد مرات الورود

ة في توزیع العناصر الأسلوبیة س محددیییفید التحلیل الإحصائي في الكشف عن مقاـ  4

  .عند مؤلف ما بحیث یمكن أن تؤدي إلى أسئلة تفید في التفسیر الجمالي

  :في الآتي أما عیوب التحلیل الإحصائي فیمكن إجمالها    

الإحصاء یتطلب جهدا كبیرا قد یكون في أحیان كثیرة غیر مطلوب، فرصد بعض ـ  1

  .الظواهر یكفي فیه مجرد النظر

ـ غلبة التحلیل الإحصائي تحمل في طیاتها مخاطر سیطرة الكم على الكیف مما یفقد  2

  .الدراسة الأسلوبیة هدفها الأساس

ولكنها قد تكون دقة مخادعة، لأن كثیرا من المنهج، ـ إن الافتتان بالأرقام یوهم بدقة  3

الظواهر الأسلوبیة یتداخل تداخلا عضویة یصعب معه إحصاء الواحدة منها إحصاء منفردا، 

  .وذلك كتداخل الصور البیانیة عند كاتب ما

إلى فقدان السبیل إلى فهم تأثیر السیاق في إن الإحصاء بهذا التفتیت الرقمي یفضي ـ  4

الأدبي، لأن ورود بفظة ما بعدد معین في النص لا یعني بالضرورة أن دلالتها واحدة العمل 

  .في كل المرات، وذلك یبینه السیاق

ـ إن الدقة الإحصائیة لا تفید في الإمساك ببعض المسائل الغامضة أو النسبیة أو المرنة  5

  .1كالنغمات العاطفیة والإیقاع الرقیق وغیرها
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  :م الأسلوبنظام اللغة ونظاـ  6

، 1ف اللغة بأنها نظام ترتبط أجزاؤه بعضها ببعض، وقد بني لأداء وظیفة التبلیغتعرّ     

، 2وعلى هذا فإن اللغة نظام، والنظام یعرف بأنه مجموعة من العناصر المتناسقة والمتداخلة

إن الأسلوب نظام . 3بأنه نظام تؤدي اللغة فیه وظائف مخصوصةویمكن تعریف الأسلوب 

الأسلوبیة علم یدرس تناسق العناصر المؤلفة للكلام وتداخلها، كما یدرس العلاقات  لأن

القائمة بین هذه العناصر لتحدید وظائفها والوقوف علیها، وعلیه فإن الأسلوب نظام به تنتظم 

غیر أن الأسلوب نظام لا یمكن إدراكه إلا بإزاء نظام آخر هو  اللغة وتأخذ شكلها الخاص،

إن الأسلوب نظام خاص قائم ضمن نظام أعم هو نظام : ولذا یمكن القول نظام اللغة،

ویمتاز النظام الأسلوبي من النظام اللغوي بأنه نظام غیر معیاري، فهو یؤسس اللغة  .4اللغة

ثباتا قاعدیا أو قوة معیاریة  على خلاف القاعدة من جهة، ولا یعطي للنسق الذي یستحدثه

من جهة أخرى، وهو بهذا لا یقاس علیه، لأن القاعدة فیه قائمة على مخالفة القاعدة اللغویة 

والانزیاح عنها، ومفهوم مخالفة القاعدة قد یكون بمعنى دقیق كمخالفة قاعدة من قواعد 

وقد یكون بالمعنى الواسع  النحو، أو لقاعدة التذكیر والتأنیث، أو الإفراد والتثنیة والجمع،

  .5في العبارة الألفاظكخروج المتكلم عن المألوف من كلام الناس، فیخالف ترتیب 

  :اللغویة اعدو عن القالأسلوب خروج ومن أمثلة     
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̈             M  :قوله تعالىـ  3  §  ¦  ¥L ]لأن السؤال  )عن عذاب(: ، ولم یقل]1: المعارج

  ).عن(یكون ب

  :ومن الشعر قول المتنبي

  حشاي على جمر ذكي من الهوى    وعیناي في روض من الحسن ترتع

  .1)ترتعان(، ولم یقل )ترتع(فقال 

لقد تناولت الدراسات الأسلوبیة العلاقة بین اللغة والأسلوب، ومن الواضح أن اللغة إنتاج     

واللغة هي مادة الأدیب، وكل عمل أدبي . جماعي، والأسلوب فعالیة فردیة لأنه نتاج الفرد

البنیة الشكلیة للأدب، وعلى تلك هو انتقاء من اللغة، لذلك یمكن القول بأن الأسلوب هو 

البنیة یرتسم فعل الكاتب، فباللغة یعبر، وبالأسلوب یظهر ویبرز، فالنص الأدبي لغة وفن، 

أو هو بنى لغویة تتضمن قیمة، وإذا كانت اللغة في الحدیث العادي تؤدي وظیفة إخباریة 

یقول  .2فإنها في الخطاب الأدبي تؤدي وظیفة تأثیریة جمالیة بالإضافة إلى الوظائف الأخرى

إن للأدب لغة تختلف عن لغة الاستعمال الیومي، لغة الأدب لغة «): مازن الوعر(الدكتور 

أما لغة الاستعمال الیومي فهي لغة . إنها تدخل في فلك المجاز البلاغي. مختارة ومعللة

  .3»مألوفة متواضع علیها تدخل في فلك الاستعمال الحقیقي

لوبي، ولكن كل منهما له موقف من إن اللغة تتجلى في كل من النظامین اللسانس والأس    

  :الظاهرة اللغویة، موضوع الدرس في كل منهما، وهذا بیانه

                                                           
 .86/87: ص منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،: ـ ینظر 1

 .216: ، ص1: نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج: ـ ینظر 2

، 3/4: ، ع22: الوعر، الاتجاهات اللسانیة ودورها في الدراسات الأسلوبیة، مجلة عالم الفكر، مجـ مازن  3

  .149: م، ص1994المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
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ـ تعنى لسانیات الجملة أساسا باستنباط القوانین المنتجة للجمل، فهي تقدم معرفة قبلیة  1

صوتا، ونحوا، : وأدائها لكي تصل غلى بناء النظم الكلي لإنتاج الكلام بكیفیة إنتاج الجمل

  .لةودلا

ـ أما الأسلوبیة فلا تقوم على إعداد مسبق لجملة من القواعد لإنجاز الأسلوب، فالأسلوبیة  2

نظام یعنى بالكلام منى حیث هو منتج لنظامه، فالنظام في الأسلوبیة نظام بعدي، والنظام 

في لسانیات الجملة نظام قبلي، فالأسلوب لغة تصنع نظامها وتتجلى به، وهو كذلك نظام 

لا یقبل القیاس علیه، ولا یولد نتیجة لقیاسه على نظام سابق علیه، فالنص  لنص مخصوص

  .معه نظامه ویتشكل به، ولذا لا یصلح لإنتاج أسلوب آخر كما هو الحال في القواعدیولد 

تعنى لسانیات الجملة بنظام المطابقة أي تطابق الكلام مع القاعدة اللغویة، بینما تعنى  ـ 3

الأسلوبیة بنظام المخالفة، أي اختلاف الكلام عن القاعدة اللغویة من جهة واختلافه عن 

  .1الكلام العادي من جهة أخرى

میدان القوانین، وكذلك  مما سبق یتبین أن لسانیات الجملة میدانها هو اللغة مجردة لأنها    

فإن میدانها هو الجملة معزولة لأنها لا تعنى بالظواهر الإبداعیة، فهي تقف عند صحة 

أما الأسلوبیة فدیناها لیس التعبیر بالجملة، وإن كانت . الجملة قاعدیا وقبولها استعمالا

فهي ودلالة، نحوا الجملة من وحدات تكوینها، ولكن میدانها التعبیر بالخروج عن المألوف 

نظام تشكیل جمل غیر متوقعة، لا القوانین المنتجة للجمل، إنها رؤیة ینكشف بها إبداع اللغة 

        .2على غیر مثال

         

           

                                                           
  .92: منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص: ینظرـ  1
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  : المحور الثالث
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  :نظریة النص: المحور الثالث

، النص والخطاب ثم نتناول العلاقة بین ،والخطاب نتناول في هذا المحور تعریف النص    

تكلم ، ثم ، بعد هذا نتكلم عن تحلیل الخطابثم نعرض للمعاییر التي یكون به الملفوظ نصا

، ثم نتناول موقف الأسلوبیة من الخطاب، وأخیرا نتناول عن التحلیل الأسلوبي للخطاب

   . نماذج من التحلیل الأسلوبي للنصوص

  : النص  تعریفـ  1

   :النص لغة  تعریفـ  1 ـ 1

... وكل ما أظهر فقد نص ... النص رفعك الشيء : نصص : جاء في لسان العرب     

جعل : ونص المتاع نصا ... ووضع في المنصة أي على غایة الفضیحة والشهرة والظهور 

التوقیف والنــص : والنــص ... وأصـــل النـــص أقصـــى الشيء وغـــایته ... بعـــضه على بعــض

  . 1ما ونص كل شيء منتهاهالتعیین على شيء 

  : ممـــــا سبـــق یتضح أن الـــــنص لــه مجمــــوعة من المعــــاني هي     

  .الظـــهور والرفــــعـ 

  .الشــهرة والفضیحةـ 

  .أقصى الشيء وغایته ومنتهاهـ 

  . التوقیف والتعیینـ 

  : اصطلاحاالنص  تعریفـ  2ـ  1

 أنالأزهر الزناد  ففي رأيتقترب من الدلالة الاصطلاحیة اللغویة السابقة الدلالات  إن    

أو » أظهر مكونات الشيء«أو هو » الارتفاع«هذه المعاني كلها تعود إلى جامع واحد هو 

                                                           
  . 4442ـ  4441: ـ محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ص  1
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في الاصطلاح على كائن » النص«ویمكن أن تتوسل بما سبق في فهم إجراء » أقصاه«

صوتي المسموع من الكلام أو لغوي ، فهو یطلق على ما به یظهر المعنى ، أي التشكل ال

وهذا الشكل الصوتي یمثل آخر طور یبلغه . التشكل المرئي منه عندما یترجم إلى المكتوب

إن النص في نظر الأزهر الزناد بنیة سطحیة، وذلك لأن . )البنیة السطحیة(الكلام في تولده 

الصیغ الصرفیة تركیب الملفوظ ینطلق من الأســــاس حیث تجتمع العنــــاصر المقولیة ب

، ثم )البنیة العمیقة(الحـــاصلة في المعجم، ثم تنتظمها القواعد التركیبیة في بنیة تطابقها دلالیا

تجري على هذه البنیة تحویلات تأخذ بعدها شكلا صوتیا هو ما یمثل حدثا یسمع وینطق 

   .1عن طریق قناة ما

اول ــــا یحـــاحث حینمـــــإلا أن البوالأبحاث التي تناولت النص كثیرة، رغم أن الدراسات و     

  اد تقترب ــات التي لا تكـــائل من التعریفــــكم هــدم بـــإنه یصطـــــح النص فــوم مصطلـــد مفهـــــتحدی

ـــف جـــــامع أن مســألة وجـــــود تعریــ یريالدكتور سعید حسن بــــحــــ یرىو . من بعضها أحیانا

 باحثومرد ذلك في نظر ال .ور اللغويمــــــانع للــــنص مسألـة غیــــر منطقیــــة من جهــــة التصــــ

صدوا لتحدید النص وتعریفه، فهم ینتمون إلى إلى اختلاف الانتماءات بین العلماء الذین ت

یجمع تلك الملامح التي ، وهذا لا یمنع في نظره من محاولة إیجاد تعریف مدارس مختلفة

ومع ذلك تظل محـــاولة الوصول إلى تعریف یضم «: ، فیقولت في التعریفات المتعددةتفرق

    .2»ح الفارقة للنص محاولة طموحةأكبر عدد من الملام

 ولكن حسبمن غیر الممكن الوقوف علیها كلها، إنه ولتعدد هذه التعریفات وكثرتها ف     

الذین عرفا النص في ) هالیداي ورقیة حسن(، ومنها تعریف  عضهاالباحث أن یكتفي بب

                                                           
، المغرب، 1: ـ الأزهر الزناد، نسیج النص،ـ بحث فیما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، ط 1

 .12: م،  ص1993

ه ـ  1424، مصر، 1: سعید حسن بحیري، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، مؤسسة المختار، ط: ـ ینظر 2

  .99: م ، ص2004
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تستخدم في عــلم  Textإن كلمة نص «: بقولــهمـــا» الانسجام في الإنجلیزیــة«كتابهما 

، مهما كان طولهـا شریطة أن تكون وحـدة ة أو منطوقةاللغویـــات لتشیر إلى أي فقرة مكتوب

» المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب«وجاء في كتاب  .1»متكاملة

وحدة كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوى أفقي من « تعریف الـــــــنص بأنه 

  .2»، وعلى مستوى عمودي من الناحیة الدلالیةالنحویةالناحیة 

جهاز عبر «عرفت النص بأنه  ، فقد، فیما ترجمه صلاح فضل)جولیا كریستیفا(أما     

، مشیـــرا إلى ات التواصلیة، وذلك بكشف العــــلاقة بین الكلمــــاللغة، یعید توزیع نظـام غويلــــ

ویعلق  .3»بیانات مباشرة تربطها أنماط مختلفة من الأقوال السابقة علیها والمتزامنة معها

على تشابكه  –إن تعریف جولیا كریستیفا «: ا التعریف بقولهذالدكتور صلاح فضل على ه

لأنه یطعن في كفایة النظر إلى هذا السطح ویبرز ما في النص  قد ظفر باهتمام خاص، –

إذ أنه موضوع . من شبكات متعالقة، فهي ترى أن النص أكثر من مجرد خطاب أو قول

ر لغویة، بمعنى لعدید من الممارسات السیمیولوجیة التي یعتد بها على أساس أنها ظاهرة عب

والنص نتیجة لذلك هو . 4»أنها مكونة بفضل اللغة لكنها غیر قابلة للانحصار في مقولاتها

عملیة إنتاجیة مما یعني أن له علاقته باللغة التي یتموقع فیها تصبح من قبیل إعادة 

التوزیع، كما أن النص یمثل عملیة استبدال من نصوص أخرى، أي عملیة التناص، ففي 

                                                           
: ، ص)دت(، لبنان، )دط(علم النص، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ـ محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى  1

21.  

ـ النعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، عالم الكتب الحدیث وجدارا للكتاب  2

  .141: م، ص2009ه ـ 1429، الأردن، 1: العالمي، ط

  .127: ـ  صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص 3
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قد أخرجت تعریف  )كریستیفا(والناقدة  .1النص تتقاطع أقوال من نصوص أخرىفضاء 

النص من الإطار الشكلي المغلق إلى فسحة المجتمع والتاریخ، مؤكدة على رسالته، وعلى 

      .  2وهو ما یسمى بالتنا ص الذي أولته هذه الناقدة أهمیة خاصة. علاقته بالنصوص الأخرى

سلسلة لسانیة «أمـــا القـــاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان فإنه یعرف النص بوصفه     

  . 3»یة أو مكتوبة وتشكل وحدة تواصلیةمحك

، والسیاق یجمع بین الشكل والمضمون والمقصدوهذا التعریف یكاد یكون شاملا إذ     

، ولیس أجزاء مفرقة، وكون النص سلسلة لسانیة مافالنص بكونه سلسلة یكون مترابطا متلاح

، وتتجمع في جمل لتشكل نصا ومضامینفهو أصوات تتشكل منها ملفوظات ذوات دلالات 

وكون هذه السلسلة اللسانیة محكیة أو مكتوبة یجعل النص غیر مقصور . ذا دلالة كبرى

هذه السلسلة  وكون. على المكتوب بل یشمل المحكي الشفاهي أیضا ویسمى كل ذلك نصا

، أي لابد من وجود مرسل مقصدیه تواصلیةتشكل وحدة تواصلیة معناه أن النص وحدة ذات 

كما یقتضي الملمح التواصلي وجود السیاق الذي یحیل على ظروف ، ورسالة بینهماومتلق 

والتركیز على الجانب التواصلي للنصوص مهم جدا لأن هذه النص المقالیة والمقامیة، 

، ولا یوجد نص أنجز فقط لغرض بلاغي مراد منه التأثیر والإقناعزة لقصد إالنصوص منج

وهذا لا یمنع من وجود مقصدیة جمالیة لإنجاز النص،  .إنجازه وإلا كان عبثا لا فائدة منه

  .وهو الجانب اللغوي الذي تعنى به بحوث الأسلوبیة

سلسلة متماسكة «نه وغیر بعید عن التعریف السابق، یعرف محمود عكاشة النص بكو     

من الأجزاء في صور جمل لها نظام فعال، وله مضمون عام ولیس له نظام افتراضي 
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كالجملة، فالجملة كیان قواعدي شكلي، والنص شكل لغوي یتصل بموقف وتفاعل مع العام 

في زمن إنتاجه، ویفسر في ضوء بنیته اللغویة وظروف إنتاجه، وقد یكون هذا النص قصیرا 

   .1»لة، وقد یكون طویلا في شكل رسالة، أو نص أدبيفي شكل جم

، )النسیج(وربیة معنى في العربیة وكذلك في اللغات الأ) نص(ویتوفر في مصطلح     

هذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة . یترابط بعضها ببعضفالنص نسیج من الكلمات 

. وحدة كلیة مترابطة الأجزاء – 3كما یقول فاینرش –والنص  .2والمتباعدة في كل واحد

التي  فالجمل یتبع بعضها بعضا وفقا لنظام سدید، بحیث تسهم كل جملة في فهم الجملة

من ناحیة أخرى في فهم الجملة السابقة علیها  تلیها فهما معقولا، كما تسهم الجملة التالیة

ة، فالمعنى فهما أفضل، وعلى هذا تكون استقلالیة معنى الجمل في نحو النص غیر قائم

ومن هنا ترتبط أجزاء النص السابقة باللاحقة، . یتحدد من خلال النص لا من خلال الجملة

  .4فیمكن للجملة السابقة أن تفسر اللاحقة والعكس، مما یؤدي إلى كلیة النص

إلا إذا كان ) نصا(ویرى الدكتور حماسة عبد اللطیف أن النص لا یمكن أن یصبح     

یزا معینا فیها جدیلة محكمة مضفورة من المفردات والبنیة النحویة وهذه رسالة لغویة تشغل ح

إن هذا التعریف یحدد  .5الجدیلة تؤلف سیاقا خاصا بالنص ینبث في المرسلة اللغویة كلها

رسالة لغویة وهذا یعني أن النص حدث لغوي في مقام تواصلي، أي أن النص  بكونهالنص 

  هذا ـــلق، ولـــل ومتــلیس معزولا عن مقامه التواصلي، فكونه رســــــالة یستدعي أن یكون له مرس
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   .لا بد من اعتبار عناصر العملیة التواصلیة من مرسل باث ومتلق مستقبل ورسالة

ومن كثیر من الباحثین على العملیة التواصلیة التي یتم إنتاج النص خلالها،  أكد وقد     

الذي أشار إلى أن النص هو كل تكوین لغوي منطوق في إطار عملیة ) شمیث(هؤلاء 

تواصلیة محدد من جهة المضمون، ویؤدي وظیفة اتصالیة یمكن إیضاحها، وعلى هذا 

رسالة لغویة تشغل ثم إن النص . ع والمتلقيفالنص منطوق لغوي في حالة اتصال بین المبد

وتحدید ، حیزا معینا، وهذا یعني أن النص له حیز مكاني وهو الكتابة، فله بدایة ونهایة

كز على الكتابة فیرى أن النص مثلا یر ) بارترولان (النص بالكتابة تعرض له الباحثون فـ

فهذان التعریفان  »تثبته الكتابة فلنسم نصا كل خطاب«: فیقول) بول ریكور(هو الكتابة، وأما 

النص یتكون من بنیة محكمة الربط من المفردات و . 1للنصوص يیؤكدان على الحد الكتاب

والبنى النحویة، وهذا یعني أن النص غیر الجملة، فهو مكون من مجموعة من البنى النحویة 

وهذا السیاق  النص له سیاق خاص، و المكونة من المفردات وتلك البنى ما هي إلا الجمل

تنبث فیه الرسالة اللغویة، وعنصر السیاق ضروري في كل نص، لأنه لا یمكن عزل النص 

ینبغي للنص «: عن السیاق فقال) دي بو جراند(وقد تحدث  .عن سیاقه الداخلي أو الخارجي

أن یتصل بموقف یكون فیه، تتفاعل فیه مجموعة من المرتكزات والتوقعات والمعارف، وهذه 

  .2»الشاسعة تسمى سیاق الموقف، أما التركیب الداخلي للنص فهو سیاق البنیة البیئة

  :ونخلص من كل هذا إلى جملة من النقاط الهامة    

  .ـ النص حدث لغوي قبل كل شيء 1

  .ـ النص مكون من سلسلة كلامیة مترابطة نحویا ومنسجمة دلالیا 2 
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  .إخباي یة في موقف تواصليـ النص رسالة من مرسل ذي قصد إلى متلق ذي مقبول 3

  .ـ للنص سیاقان داخلي متعلق ببنیته اللغویة، وخرجي متعلق بظروف إنتاجه 4

        .یلتقي كل نص على مستوى الزمن بنصوص أخرى تتداخل وتتقاطع معهـ  5

  : الخطاب  تعریفـ  2

  : الخطاب لغة  تعریفـ  1ـ  2

الكلام مخاطبة ، وقد خاطبه بمراجعة الكلامالخطاب والمخاطبة : العربجاء في لسان     

  .1، وهما یتخاطبانوخطابا

وخاطبه وجه إلیه ، كالمه وحادثه مخاطبة وخطابا خاطبه: في المعجم الوسیطوجاء     

  لكلاما): الخطاب... (تكالما وتحدثا: ااطــحدثه بشأنه، تخ: اطبه في الأمرـــخ: الـــا ویقـــلامـــك

  .2، والخطاب الرسالة] 23: ص [  M   u  t  s  r  qL :وفي التنزیل العزیز

  : ـ مفهوم الخطاب في الاصطلاح  2ـ  2

الخطاب یمثل وحدة لسانیة : منهاللخطاب و تعریفات جاء في معجم تحلیل الخطاب عدة     

، وفي تعریف آخر الخطاب هو الاستعمال بین الناس لعلامات متكونة من جمل متعاقبة

، والخطاب أیضا یتصور باعتباره إقحاما في الأشیاء لتبلیغ رغباتهم أو آرائهمصوتیة مركبة 

  . 3»ظروف إنتاجه وتقبله«لنص في مقامه 

حیــــث نـــــلاحظ أن هذه  ،هـــذه بعض تعریفـــــات الخطاب التـــــي ســـــاقها المعجم المذكـــــور    

أو من  ،ـــاب متكون من علامـــــات صوتیةلأن الخطـ ،التعریفات تركزت على الجانب الشكلي

ا ، كما ركزت أیضلهوهو ظروف إنتاج الخطاب وتقب ،، كما ركزت على المقامجمل متعاقبة
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، وهو ینصرف إلى لاغ أو التبلیغ، وهذا القصد هو الإبـــعلى القصد من استعمال الخطاب

  .، بغرض التأثیر والإقناعتلق معینلاغه إلى ممحـــــاولــة كل مرسل إبـــلاغ مــــا یرید إبـــ

وهناك من یعرف الخطاب، بالنظر إلى ما یمیزه بالممارسة داخل إطار السیاق     

الاجتماعي، بأنه الملفوظ منظورا إلیه من وجهة آلیات وعملیات اشتغاله في التواصل، 

وهذا ن، والمقصود بذلك الفعل الحیوي لإنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم معین في مقام معی

یفترض الخطاب بمعناه الأوسع بأنه كل تلفظ  )بنفنست(، ویحدد الفعل هو عملیة التلفظ

إن مفهوم الخطاب قد ناله . متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما

التعدد كما نال مفهوم النص، والسبب في ذلك منطلقات كل باحث في التعریف الذي یقدمه، 

الناتج عن تعدد  ثلاثة تعریفات، تمثل في مجملها هذا التعدد) دیبورا شیفرن(عرضت وقد 

بوصفه أكبر من الجملة، أو : فقد ورد مفهوم الخطاب واحدا من ثلاثة ،مناهج الدراسة اللغویة

  .1بوصفه استعمال، أو بوصفه الملفوظ

ف الخطاب بكونه یعر الذي یعنى بتحلیل البنى اللغویة للنصوص، فالمنهج الشكلي     

الوحدة الأكبر من الجملة، وهذا ما یجعل الباحث یعتني بعناصر انسجامه، وترابطه، 

وتركیبه، ومعرفة علاقة وحداته بعضها ببعض، ومناسبة بعضها للبعض الآخر، وذلك على 

  .مستوى بنیته المنجزة

أما الاتجاه الوظیفي فیعرف الخطاب بأنه استعمال اللغة، وبذلك یتجاوز وصف الخطاب      

  ویدعو إلى. شكلیــــا، ولا یكتفي بالوقوف عنـد بیـــــان عـــلاقة وحداته بعضهــــا ببعض وتحلیــــلهــــا

  .، وفي تأویلهالاعتناء بدور عناصر السیاق ومدى توظیفها في إنتاج الخطاب

  أمـــا التعریف الثـــــــالث فیعرف الخطـــاب بوصفه ملفوظــا، وهذا التعریف یمثل نقطة تقــاطع     

                                                           
م، 2004، لبنان، 1: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، دار الكتاب الجدید، ط: ـ ینظر 1

  .37: ص
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بین المنهجین السابقین، أي بین البنیة والوظیفة، فالخطاب هو مجموعة من وحدات ذات 

  .1سیاقات تلفظیة خاصة بها أي إن الخطاب مكون من جمل سیاقیة

كال التواصل والتفاعل، ویعكس عند إنجازه علاقة تواصلیة ویعد الخطاب شكلا من أش    

بین المتكلم الذي ینتجه والمتلقي الذي یستقبله فیفك شفراته ویحللها، ویصل إلى مقصد 

المتكلم من تشكیل خطابه ومعطیاته الدلالیة، وتكون اللغة التي تشكل الخطاب هي الوسیط 

        .2)المتلقي(رف الثاني إلى الط) المرسل(الناقل لأفكار الطرف الأول 

  : ـ علاقة النص بالخطاب  3

، وبین وتحلیل الخطاب النص والخطاب من المصطلحات الرائجة في الدراسات النصیة    

، ویوجد في معالجة هذا الأمر ثلاثة صعباهذین المصطلحین تداخل یجعل التمییز بینهما 

مترادفین فلا فرق بینهما، فكل نص ، فهناك اتجاه یرى أن هذین المصطلحین اتجاهات

ویرى اتجاه آخر أنهما مختلفان، ویبني اختلافهما على مسالة . خطاب وكل خطاب نص

الكتابة والشفویة، فالخطاب ما كان شفویا والنص ما كان مكتوبا، ویرى فریق ثالث أن 

  .3، فالخطاب عندهم أعم من النص، فهو یشملهالعلاقة بینهما كعلاقة الجزء بالكل

 لم تعد قائمة بین النص والخطاب في مجال«أن هذه التفرقة  )لیندة قیاس(وترى الباحثة     

    ومتلاحم  فهو متصل به ،التحلیل اللساني النصي، وبات ینظر إلى النص على أنه الخطاب

   .4»یستطیع أن یتواجد إلا عبر الخطابذلك أن النص لا  ،معه

                                                           
  .38: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص: ـ ینظر 1

  .15: محمود عكاشة، تحلیل النص، ص: ینظرـ  2

، 5: ، م1: مجید مطشر عامر، نظریة النص في البحث اللساني الحدیث، مجلة آداب ذي قار، ع : ـ ینظر  3

 . 24: م، ص2009العراق، حزیران 

 . 44: م، ص2009ه ـ 1430، مصر، 1: ـ لیندة قیاس، لسانیات للنص النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، ط 4
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، حیث یذكر 1)محمد خطابي(، النص والخطاب بینومن الباحثین الذین لم یفرقوا     

بینهما خط » لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب«المصطلحین حیثما وردا في كتابه 

  . ، للدلالة على أنهما شيء واحد)الخطاب/ النص (مائل 

رج الباحث من إذ یخ ،هذا وإن إسقاط الفوارق بین النص والخطاب أمر بالغ الأهمیة    

، فالأجدر التوفیق ویم وراء المصطلحات، ویحیله على التطبیق بدل التهلا نهایة لهادوامة 

هما لابد فیه من مرسل ، فكلاكل خطاب نص، فكل نص خطاب و ن المصطلحینبین هذیــــ

لاهما لابد فیه ، وكنتاجه وتلقیه، وكلاهما لابد فیه من مراعاة ظروف إباث، ومتلق مستقبل

، إلى غیر سا إلى الجملة التي هي بنیة صغرىهما بنیة كبرى قیا، وكلامن اتساق وانسجام

   .ا واحداذلك من النقاط التي تجعل من هذین المصطلحین شیئ

  : ـ المعاییر النصیة 4

وتهدف إلى تحدید ما ،  )دي بوغراند ودرسلیر(المعاییر النصیة هي معاییر اقترحها      

ه ــتمعت لــه إذا اجـــي تتحقق نصیتــالـــاتصحدث فالنص عندهما  ،یصیر به الملفوظ نصا

/ القصدیة، والقبول / التقارن، والقصد / ام ـــ، والالتحامـــالتض/ ك ــالسب: ر هيـــاییـــسبعة مع

إن هذه المعاییر . 2النصوصیة/ والتناص ، الموقفیة/ التقبلیة، والإعلامیة، ورعایة الموقف 

، إلا أنه لابد من النصیة حیث تستوعب أغلب المعاییرب ،المذكورة تكاد تكون معاییر جامعة

  : الإشارة إلى جملة من الأمور 

                                                           
، المغرب، 2: محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، ط:  ـ ینظر  1

 .وما بعدها 5: م، ص2006

إلهام أبو غزالة وعلي خلیل حمد، مدخل إلى علم : روبـیرت دي بوغراند وفلفغانـــغ دریسلـــر بالاشتراك مع: ـ ینظر 2

روبیرت دي : وینظر أیضا . 12: م، ص1993ه ـ 1413، )دب(، 1: ب، طلغة النص، مطبعة دار الكات

  . وما بعدها 103: بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص
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، بل یمكن أن توفرها جمیعا لیكون الملفوظ نصا ، لا یتحتمـ إن هذه المعاییر المذكورة 1

  . یوجد في النص أقل قدر من هذه المعاییر

، غیر أنها غیر مانعة من النصمعة لأغلب ما یتحقق به نصیة جــــاالمعاییر ـ إن هذه  2

  . وجود معاییر أخرى قد یضیفها هذا الباحث أو ذلك

ع لدى الغرب من القواعد ـ لیس من المحتم أن نكره النصوص العربیة على ما وض 3

في مقدمة كما ذكر  )سعید حسن بحیري( وهذا ما یراه، النظریات، لأن لكل لغة خصوصیاتها

، ویمكن أن هناك قواعد تتسم بالعموم 1»هیم والاتجاهاتاللغة النصي المفاعلم «كتابه 

ك اللغات ، وهناك قواعد تختص فقط بتللى نصوص من لغتنا أو أي لغة أخرىتطبیقها ع

لى قبول تلك القواعد ع منطقي أن یكره النص العربي، فمن غیر الالتي نشأت أو ظهرت فیها

   .النظریات والمقولات یعد إجحافاك ، فإن إكراه النصوص العربیة على قبول تلوالمعاییر

   :ـ المعیار الأول الاتساق  1ـ  4

ص هو مظهر عام یتحقق في كل نو ، والاتساق أو الربط النحوي ویسمّى الربط والسبك    

أو على الأقل شرط أول لكي یكون الكلام  ،، لأنه قوام النصكیفمـــا كــــان جنسه أو نوعه

، ویهتم بالوسائل شدید بین الأجزاء المشكلة لنص ماالتماسك ال، ویقصد بالاتساق ذلك نصا

، فیتبع كونة لجزء من النص أو للنص برمتهالتي تصل بین العناصر الم) الشكلیة(اللغویة 

، لةیر والإشارات المح، راصدا الضمائیة تتدرج من البدایة إلى النهایةالواصف طریقة خط

  ل البرهنة ـــدراك من أجـــارنة والاستـــدال والحذف والمقـــلاستبالعطف واـائل متنوعة كـــا بوســـمهتم

  ونستطیع القول بأن هذا المعیــار یتعلق بكیفیة ربط سطح . 2لا واحداـــعلى أن النص یشكل ك

                                                           
  . 12: ـ سعید حسن بحیري،  علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، ص 1

قرآن الكریم دراسة في مفهوم النص ومعاییر نصیة البشرى حمدي البستاني ووسن عبد الغني المختار، : ینظرـ  2

 .182: م، ص2011، 1: ، ع11: نظریة، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، العراق، م
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النص، إذ هي تترابط من خلال علاقات وقواعد نحویة تتحد من خلال أوجه التبعیة النحویة 

في المستوى السطحي، أي الوظائف التي تشیر إلى علاقات جوهریة بین الواقع 

والاستعمالات والدلالات، ولا بد من الإشارة إلى أن تحدید الربط بأنه علاقة نحویة بین 

بین الجمل وز علاقات الربط التبعیة داخل الجملة إلى العلاقة وحدات النص یعني أنه یتجا

والمتوالیات، فالنص هنا لیس وحدة نحویة بل هو وحدة كلامیة أي وحدة لغویة في حالة 

وتجدر . 1وبالتالي تكون علاقات الربط النحویة جزءا من علاقات تبعیة كبرى. استعمال

ه ودورها الحیوي في تشكیل بنیة النص، فلا الإشارة إلى أن هذا المعیار رغم أهمیة وسائل

یكفي وحده في حسم معنى النص، بل لا بد من التفاعل بینه وبین المعاییر الأخرى لأن ذلك 

   .2أمر حیوي لتحقیق نصیة النص وجعل الاتصال مؤثرا فاعلا

   :ـ المعیار الثاني الانسجام  2 ـ 4

: وهو كمـا یقول سعید حسن بحیري ،ویسمى التماسك الدلالي أو الترابط المفهومي    

، إذ تتألف مجموعة من المفاهیم والعلاقات التي تشكل داخل النص یتعلق بمكونات عالم«

آخر من أشكال الترابط والانسجام، إلا أنه ترابط مفهومي دلالي بین أبنیة  النص شكلا

من الإجراءات ما تنشط  –كما یقول  -الالتحام وهو یتطلب ) دي بوجراند(ویسمیه . 3»النص

به عناصر المعرفة لإیجاد الترابط المفهومي واسترجاعه وتشتمل وسائل الالتحام على 

العناصر المنطقیة كالسببیة والعموم والخصوص، ومعلومات عن تنظیم الأحداث والأعمال 

والموضوعات والمواقف، والسعي إلى التماسك فیما یتصل بالتجربة الإنسانیة، ویتدعم 
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وهذا المعیار لا  1لتحام بتفاعل المعلومات التي یعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعالمالا

ي بیـــن الدلالات أو ، إنــــه یتعلــــق بالانسجـــام الداخـــلائل نحویة بل بعلاقات دلالیــــةیتعلق بوس

  .2، فمضمون النص هو أساس التماسكالمضامین

   :یة ـ المعیار الثالث القصد 3ـ  4

هریة اللازمة لوصف نص ما تعتبر القصدیة الشرط الثالث من الشروط الأربعة الجو     

، یقدم الذي یرید تحقیق قصد من هذا النص، بالنصیة، وهي تتعلق بموقف صاحب النص

والقصدیة تعني قصد منتج النص من أیة تشكیلیة لغویة ینتجها أن «و .3معرفة أو یحقق هدفا

تشیر القصدیة إلى جمیع الطرق التي یتخذها تكون قصدا مسبوكا محبوكا، وفي معنى أوسع 

، وإذا كان منتجو النصوص في استغلال النصوص من أجل متابعة مقاصدهم وتحقیقها

للقصدیة فإن التعریف الثاني یراهما  التعریف الأول یحدد السبك والحبك كهدفین نهائیین

وسیلة ضمن وسائل أخرى عدیدة یستغلها المرسل من أجل تحقیق مقصده، وهذا یؤكد أن 

وهو التأثیر في متلق  محددلهدف  المرسلعنصري السبك والحبك یوجههما باستمرار قصد 

   .4»بعینه في ظروف خاصة

  : ـ المعیــــار الرابــــع الموقفیــــة أو المقــــامیة  4ـ  4

یعد معیار الموقفیة المعیار الرابع من المعییر الربعة الجوهریة لتحقیق النصیة لنص ما     

إن معنى النص لا یتحدد إلا من خلال استخدامه . الربط والتماسك والقصدیة والموقفیة: وهي

ي والاجتماعي والحضاري، بالإضافة إلى المحیط اللغوي في موقف ما، أي المحیط الثقاف
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فقد أدى توسیع المكون البراغماتي في عملیة التحلیل . للعلامات الذي یتحدد في السیاق

، النصي إلى التركیز على الظروف والأحوال والملابسات التي تصاحب الحدث اللغوي

  . 1وتقدیر دورها في تشكیل البنیة الدلالیة للنص

   :ـ المعیار الخامس المقبولیة  5ـ  4

قبولیة تتعلق بمن یتلقى هذا ، فإن المالقصدیة تتعلق بصاحب النص ومرسلهإذا كانت     

یعد معیار ، و معیاران یختصان بمن یستخدم اللغة، أي المرسل والمتلقي، وهذان الالنص

، كما تتعلق ص عن غیره من المتلقینـر الــــن، فكـــــل متــــلق یختــــلف في تقدیـــالمقبولیة نسبیـــا

والمقبولیة هي الوجه  .2ة أیضا بنوع الأسلوب ووسائل تزیینه وأشكال التنوع اللغويیالمقبول

الآخر لقصد المنتج في عملیة الإنتاج، وبالمعنى الواسع هي رغبة نشطة للمشاركة في 

ك یمثل المتلقي جانبا وبذل. الخطاب أي رغبة المتلقین في المعرفة وصیاغة مفاهیم مشتركة

، فلا شك أن النص )المنتج والنص والمتلقي(مهما من جوانب عملیة الإنتاج التي تتكون من 

یكتسب حیاته من خلال المتلقي، إذ یفك شفرته، ویستخرج ما فیه، ویتوقف ذلك على ثقافته 

وأفقه ومعرفته بعالم النص وسیاقه، ذلك الأفق الذي یمكنه من إدراك ما في النص من أفكار 

       .3ومبادئ وجمالیات، كما یمكنه من ملء الفارغات الكامنة بین عناصر النص

   :ـ المعیار السادس الإخباریة  6ـ  4

وتسمى أیضا الإعلامیة، وتعد من المعاییر المهمة للنصیة، وذلك لأنها تتناول مدى     

التوقع الذي یحظى به بعض وقائع النص في مقابل عدم التوقع، أو المعلوم في مقابل 
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احتمال وروده في فإن إعلامیة عنصر ما تكمن في نسبة ) دي بوجراند(وحسب . 1المجهول

موقع معین، أي إمكانیة وقوعه بالمقارنة بینه وبین العناصر الأخرى من وجهة النظر 

كلما كان إنه أي . 2الاختیاریة، وكلما بعد احتمال الورود ارتفع مستوى الكفاءة الإعلامیة

كانت كفاءته الإعلامیة أعلى، وذلك لأن النصوص الغامضة إلى حد ما النص غیر متوقع 

طي القارئ الفرصة لیكون إیجابیا ومتفاعلا مع النص، ومنتجا لدلالته، ولیس مستهلكا له تع

فحسب، حیث إن القارئ إذا لم یجد ما یغمض علیه، أو یصطدم مع توقعه بأن تتحقق 

توقعاته واحدا تلو الآخر، فإنه لن یجد حینئذ شیئا یمكن وصفه بالجدة، ومن ثم فإنه لا 

ال فكر حتى یصل إلى ذلك المعنى الغامض، أو تلك الفكرة غیر یحتاج إلى رویة، أو عم

بنوع المعلومة  ، إذ یختصار العوامل اللغویة وغیر اللغویةتتداخل في هذا المعیو  .3المتوقعة

أن كل ) دي بوجرناد ودرسلیر(، ویرى التي یقدمها النص، ولذلك یتوقف علیه عامل التأثیر

  .4الإخباریة بتشكیل قیمة النص أي موضوعه، وتتعلق نص إخباري بدرجه ما

  : ـ المعیار السابع التناص  7 ـ  4

التناص هو تشكیل نص جدید من نصوص سابقة أو معاصرة، بحیث یغدو النص     

المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي محیت الحدود بینها، وأعیدت صیاغتها بشكل 

مادتها، وغاب الأصل فلا یدركه إلا ذو جدید، بحیث لم یبق من النصوص السابقة سوى 

عني العناصر والتناص یعمي استحضار نص لنص أو نصوص أخرى، كما ی. الخبرة والمران

الموجودة في نص ما وتربطه بنصوص أخرى، والنصوص بذلك تتشكل من نصوص أخرى 
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اص قد ، والتنق بالعلاقة المتبادلة بین النصوصوهذا المعیار متعل .1وتنبني من مضامینها

صوصه بعضها ببعض وقد ، حیث تفسر نلیا أي یكون بین نصوص لكاتب واحدیكون داخ

ویتطلب حینئذ معرفة واسعة  ، أي یقع التداخل بین نصوص لكتاب مختلفینیكون خارجیا

: وقد عرف التناص في التراث العربي بمسمیات أخرى منها .2بالنصوص سابقها ولاحقها

التضمین، والتلمیح، والإشارة، والاقتباس، والمناقضات، والسرقات، والمعارضات، وغیرها، 

ویمكن القول إنه لا بد من التناص، لأن الإنسان لا یستطیع الابتعاد عنه، لأنه لا یستطیع 

، وهو لا یدري تطول وتتكدس في ذاكرته یبدأ الكتابةأن یكتب إلا إذا قرأ أولا، وبعد قراءات 

       .3أن هذه الكتابة هي خلاصة لكل ما قرأ

  :ـ تحلیل الخطاب 5

وهذا یستدعي . التحلیل هو عملیة فك البناء لغویا وتركیبیا من أجل إعادة بنائه دلالیا    

بینها، وتفسیر الإشارات ضرورة تحدید الأجزاء المراد تحلیلها، وبیان دورها، وكشف العلاقات 

الواردة فیها، وملاحظة التدرج التعبیري لها، وتوافق العناصر المكونة أو تضادها، وتوازنها أو 

توازیها، وتمایز بعضها من بعض، وإیضاح الإحالات القابعة فیها، وطریقة نسج العلائق في 

صبغة فنیة ، وتعانق كل خیط مع الآخر من أجل تكوین بنیة لغویة ذات شبكة النص

ومصطلح تحلیل الخطاب له مفاهیم عدیدة، تشمل مجالات واسعة، ویرجع هذا إلى . 4خاصة

أنه حظي باهتمام الدارسین من مجالات مختلفة، وقد تأثر كل دارس بمجال تخصصه، كما 

أصبح هذا المصطلح محور التقاء دراسات مختلفة، مثل اللسانیات الاجتماعیة، واللسانیات 
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ویهدف التحلیل إلى إعطاء وصف . 1واللسانیات الفلسفیة، واللسانیات الإحصائیةالنفسیة، 

صریح ومنظم للوحدة اللغویة المدروسة، وهذا من خلال دراسة النص والسیاق، وتهدف 

الصوت والبنیة : دراسة النص إلى وصف بنیة الخطاب في ضوء المستویات اللغویة

إلى ربط تفسیر البنیة التركیبیة بالنص الكلي، والتركیب والدلالة، وتهدف دراسة السیاق 

یعد تحلیل الخطـــاب حقلا و . 2وبالمقام الخارجي وخصائصه الإدراكیة والاجتماعیة والثقافیة

هذا الحقل یحاول الباحث  جدیدا في البحث اللســاني الاجتماعي، النظري والتطبیقي، ففي

عمیقة التي یعبر عنها من خلال المباني اللساني أن یبین الوجوه الدلالیة والاجتماعیة ال

النحویة السطحیة المختلفة ضمن سیاقات لغویة واجتماعیة معینة، مما یجعل تحلیل الخطاب 

جتمع معین من خلال حقلا مهما یساعد الباحث على اكتشاف الثقافات المختلفة ضمن م

لدلالة، وبذلك یستطیع دراسة الخطاب المكتوب والمنطوق، على مستوى البنیة أو الوظیفة أو ا

الباحث اكتشاف الوجوه الاتصالیة والتواصلیة، ویفهم حركة المجتمع في السطح وفي 

والهدف من دراسة الخطاب هو معرفة الكیفیة التي یصاغ من خلالها الخطاب . الأعماق

بأنواعه، والكیفیة التي من خلالها یتم تأثیر النشاطات الذهنیة على السلوك اللغوي وغیر 

ضرورة داخلیة لإدراك النظام اللغوي ) هلمسلیف(للغوي، ذلك أن الدراسة اللسانیة كما یرى ا

في شكله ومضمونه، وإدراك الإنسان والمجتمع الإنساني الذي یقف وراء اللغة ووراء المعرفة 

وتسعى نظریة تحلیل الخطاب إلى مساعدة المتلقي . الإنسانیة التي تتجلى من خلال اللغة

الجوانب الداخلیة والخارجیة من الخطاب وفهمه فهما یتناسب والسیاقات  على معرفة

الاجتماعیة والنفسیة والتاریخیة واللغویة والأدبیة، فالخطاب مشحون بالمعلومات ذات الأبعاد 
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ودلالیا ) براغماتیا(الحضاریة والثقافیة المختلفة والمتشابكة، وتفكیكه ثم توزیعه بنیویا ووظیفیا 

  .1ركیبه، یعد من أولى مهمات نظریة الخطابثم إعادة ت

في أوائل ) زیلج هاریس(وترجع البدایة الأولى لتحلیل الخطاب في الغرب إلى أعمال     

في مقال نشره  )تحلیل الخطاب(خمسینیات القرن العشرین، وهو الذي وضع اسم هذا الحقل 

التطبیقي في منتصف ، وبدأ العمل )تحلیل الخطاب(بعنوان  Langageفي مجلة 

م عددا 1964الفرنسیة عام ) Communication(مجلة الاتصال  الستینیات، فقد أفردت

خاصا، أسهم فیه عدد من الباحثین، الذین وضعوا الأسس الأولیة لتحلیل الخطاب، وهم 

: ، ومن الموضوعات التي ظهرت في ذلك العدد)بریموند(و) تودوروف(و ،)میتز(، و)بارت(

، وتطبیق اللسانیات الحدیثة والسیمیوطیقا على الأدب، ومقدمة )بروب(ي جدید لـ تحلیل نقد

م، وقد ظهر 1964اللغة في الثقافة والمجتمع عام ) هایمز(في السیمیولوجیا، وصدر كتاب 

جرافیا فیه توجه إلى دراسة الخطاب والاتصال، الذي تطور فیما بعد إلى تحلیل خطاب إثنو 

لاتجاه نتیجة التفاعل بین اللسانیات البنیویة والأنثروبولوجیا، وكان له الكلام، وقد ظهر هذا ا

وقد نشأت مدرسة علم . أثره في الاهتمام بدراسة استعمال اللغة والخطاب وأشكال التواصل

الاجتماع اللغوي في شكلها الجدید، الذي یركز على السیاق الاجتماعي والثقافي والتاریخي، 

  .2خطاب والفنون اللغویة الأخرى التي تعنى بها التداولیةإضافة إلى اهتمامها بال

لقد أضحى تحلیل الخطاب من الحقول المعرفیة الحدیثة التي تحظى باهتمام الكثیر من     

  الدارسین والباحثین في مختلف العلوم، كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم القانون والأدب والنقد 

        .وغیرها

  :الأسلوبيالتحلیل ـ  6
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تنوعت الاتجاهات التي تقارب الخطاب الأدبي من بنیویة وسیمیائیة وتداولیة وغیرها،     

  والأسلوبیة مــن بین الاتجـــاهــات النقدیة اللســـانیة التي اعتنت بالخطـــاب الأدبــي وتحلیله، ذلك 

إلا من  ،والنفسیة والثقافیةلأن النص لا یمكن الوصول إلى عمقه الدلالي وأبعاده الاجتماعیة 

هو الذي یكشف عن مكنونات الخطاب الدلالیة، ویبرز علاقاته خلال تحلیله، فالتحلیل 

تتجلى مهمة التحلیل الأسلوبي اللغوي في تعرف بنیة «والداخلیة التي تربط بین أجزاء نسیجه،

لتحلیل من المقولات والنصوص اللغویة أسلوبیا ووصفها وشرحها، وجعل ما یتمخض عنه ا

ولما كان النص في حركیته الإبداعیة لا . 1»نتائج أساسا أو قاعدة للتأویل الأسلوبي وشرحه

یستخلص إلا عن طریق التحلیل الذي یبرز وحداته اللغویة التي تؤلف شكله، فإن دراسة 

النص تتم بتحلیل مستویاته المتعددة، حیث تقدم هذه المستویات إجابات متعددة عما ینطوي 

یه التركیب النصي من مجموعة عضویة متكاملة، إذ یفهم مجموعه بالدراسة الدقیقة عل

لكل منها وحداته الخاصة  ،ویتم التحلیل الأسلوبي على مستویات. لأجزائه ووحداته اللغویة

به، وقد اعتمد التحلیل الأسلوبي على أجزاء الوحدات اللغویة وخصائصها التي یمكن أن 

كمي وإحصائي، والمعرفة العلمیة للأدب التي تهدف إلى تبحث جمیعا على أساس 

وتختلف التطبیقات الأسلوبیة في التحلیل بحسب  .2بهذا النوع من التحلیلالموضوعیة تتم 

معطیات الاتجاه الذي ینتمي إلیه المحلل، لأن الأسلوبیة عرفت ولا تزال تعرف آراء ومواقف 

  اك داع آخر ـــق، وهنـــال التطبیــــى مجـــا إلــــلوبي ینسحب حتمـــظر الأســــلاف النـــــلفة، واختـــمخت

  كن ــلا یمالأـســــلوبي نص نفسه، فالتحلیـــل ــلاختــــلاف التحلیـــلات الأســـلوبیة، وهو راجـــع إلى ال
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كل النصوص لاختلاف طبیعتها، فهناك نصوص شعریة وأخرى تطبیقه تطبیقا آلیا على 

نصوص متجانسة وأخرى متغایرة، وهناك الطویلة والقصیرة، والخاصة والعامة،  نثریة، وهناك

ومن هنا یتمحور دور المحلل الأسلوبي في . وكل نص یتطلب من التحلیل ما یوافقه طبیعته

  :أي نص مهما كان نوعه حول مجموعة من القضایا والمسائل الأسلوبیة من أهمها

  .متمیزة وإبرازهاأ ـ كشف العناصر الأسلوبیة الخاصة ال

  .ب ـ وصف ما بین تلك العناصر من علاقات ارتباط

  .ج ـ وصف البناء الأسلوبي للنص بكامله

  .1د ـ شرح وظائف الأدوات الأسلوبیة في هذا النص

ویعنى التحلیل الأسلوبي للنصوص بتحلیل الملامح اللغویة الهامة الممیزة التي ترتبط    

عن طریق التركیز على تلك الملامح التي تتواتر بكثرة  بسجل لغوي معین أو بكاتب معین،

  أو بشـــكل نمطي، مثل التحویرات والإبداعات اللفظیة والنحویة، ثم ینتقل المحلل بعد ذلك إلى 

اختیار تلك الملامح المعینة دون غیرها والوظائف الخاصة التي  تفسیر الدلالة من وراء

تؤدیها في السیاق اللغوي موضع الدراسة، ولا بد للمحلل الأسلوبي من الاعتماد على منهج 

نظري یقوم على أسس علمیة تتصف بالعمومیة ویمكن تطبیقها على نماذج مختلفة تمثل 

       .2أسالیب متنوعة

  :الأسلوبي مستویات التحلیلـ  7

  ل اللغوي ـــات التحلیـــاته هو استخدام مستویـاهــا یطبقه علم الأسلوب في كل اتجــــإن أهم م    

  : وهي
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  .ـ تحلیل الأصوات 1

  .ـ تحلیل التركیب 2

  .ـ تحلیل الألفاظ 3

  .وسوف نتناول كل مستوى على حدة

  :ـ التحلیل الصوتي 1ـ  7

التحلیل الصوتي للأسلوب یقوم أساسا على إدراك الخصائص الصوتیة في اللغة العادیة،     

ثم ینتقل إلى رصد الخصائص التي تنحرف عن النمط العادي لاستخلاص السمات 

فالبحث عن مواطن الإبداع  .1الأسلوبیة المؤثرة، لأن الصوت قد یكون ذا طبیعة انفعالیة

داخل النص یقتضي الوقوف على البنى الصوتیة التي تمثل جزءا من هیكله، وتتجه 

الدراسات الأسلوبیة إلى تتبع الظواهر الصوتیة في النص، لأن الظواهر الصوتیة تختزن في 

ل والدراسة الأسلوبیة لا تتوجه بالتحلیل لك. 2داخلها طاقات تعبیریة وفكریة وعاطفیة

التفصیلات التي ینتظمها علم الأصوات، ولكنها تركز على جوانب مهمة في التحلیل 

  :الصوتي ومن ذلك

  :المقطعـ  1

تجمع الفونیمات وتوزعها في الكلام بین صامت وصائت، وهو المقطع شكل من أشكال     

مكون من یمثل درجة أعلى من الفونیم في سلم الوحدات الصوتیة الفونولوجیة، لأن المقطع 

والمقاطع أنواع تنتج من النظر إلى موقع . فونیمات مرتبة ترتیبا معینا بحسب كل لغة

  فمن . وله أو قصرهــایته، ومن النظر إلى طـــامت في نهـــــوت الصــــائت أو الصــــوت الصــــالص

                                                           
  .206: د المطلب، البلاغة والأسلوبیة، صمحمد عب: ـ ینظر 1

یاسر عكاشة حامد مصطفى، مستویات التشكیل الأسلوبي في دیوان شموخ في زمن الانكسار، حولیة : ـ ینظر 2

 .681: م، ص2016، مصر، 6: كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات، ع
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  :حیث نهایة المقطع نرى أنه یوصف بالأوصاف الآتیة

  ).بي(أو طویل مثل ) بَ (بصائت قصیر مثل ـ مقطع مفتوح إذا انتهى  1

  ).من، عن، قل(ـ مقطع مغلق إذا انتهى بصامت مثل  2

ثكْلْ، (ـ مقطع مضاعف الإغلاق إذا انتهى بصامتین ولا یكون إلا في حال الوقف مثل  3

  ).بحْرْ، عبْدْ 

  :أما من حیث الطول والقصر فالمقطع إما قصیر أو متوسط أو طویل، وهوكالآتي

  ).بَ (طع قصیر وهو ما تألف من صامت وصائت قصیر مثل ـ مق 1

أو من صامتین ) بي(مثل  طویلـ قطع متوسط وهو ما تألف من صامت وصائت  2

  ).، عنْ منْ (صائت قصیر مثل و 

أو ) ودْ ، عُ ابْ بَ (ـ مقطع طویل وهو ما تألف من صامتین أو أكثر مع صائت طویل مثل  3

  .1 )دْ ، عبْ رْ بدْ (من ثلاثة صوامت مع صائت قصیر مثل 

ومن الناحیة الأسلوبیة یمكن للمحلل اللغوي أن یدرس بعض أو كل الملامح الفونولوجیة     

الممیزة التي یستخدمها الكاتب في أسلوبه مثل تكرار أصوات ساكنة أو متحركة بشكل معین، 

ومثل دراسة المقاطع من حیث الطول أو القصر، والتوازي الذي یحدث بین التركیب 

المقطعي لبعض الكلمات لإحداث إیقاع معین، ولنأخذ مثالا على هذا ببیت امرئ القیس 

  :الذي یقول فیه

  مكر مفر مقبل مدبر معا      كجلمود صخر حطه السیل من عل

نجد أن الإیقاع السریع الذي یوحي به هذا البیت یرجع إلى التماثل في التركیب المقطعي     

  )    مقبل(لهمـــا تركیب متمـــاثل، وكذلك كلمتي ) مفر(و) مكر(الأولــــى، إذ إن للكلمـــــات الأربـــــع 

  :، وبیان ذلك باستعمال الرموز الصوتیة كالآتي)مدبر(و    

                                                           
   .157ـ  154: أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص: ـ ینظر 1
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  متوسط   متوسط   قصیر

mi     kar      rin  

mi     far      rin  

  متوسط   قصیر   متوسط

moq     bi      lin  

mod     bi      rin  

إن هذا التماثل یعمق المغزى الذي یرید الشاعر توصیله إلى ذهن المتلقي في قالب فني     

  .1بدیع

   :الوقفـ  2

، وهو ظاهرة صوتیة 2الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا یتنفس فیه عادة    

بالقراءات هامة جدا لارتباطه بالمعنى مباشرة، وقد اهتم به علماء المسلمین فیما یتعلق 

القرآنیة، وألفوا فیه الكتب، وقسموه بحس المعنى إلى لازم وكاف وحسن وقبیح، وإذا كان 

القدماء قد اهتموا بالوقف في الدراسات القرآنیة، فإنهم لم یلتفتوا إلى هذه الظاهرة عند تناولهم 

ر المستساغ الشعر ولم یرد عنهم ما یفید انتفاعهم بها في الشروح التي وصلت إلینا، ومن غی

أن ینشد الشعراء أشعارهم ولا یتوقفون إلا عند تمام البیت، فلا بد أنهم كانوا یقفون حیث 

لكن في أیامنا . 3یریدون إبراز معان معینة، ولكن هذا لم یسجل لأن الشعر وصل إلینا مكتوبا

هذه، من یستمع إلى إلقاء الشعراء مباشرة، أو عن طریق تسجیل أصواتهم سیجد الوقف 

  .  واضحا في شعرهم، وخاصة شعر التفعیلة الحدیث

                                                           
  .19: علي عزت، الاتجاهات الحدیثة في علم الأسالیب وتحلیل الخطاب، ص: ـ  ینظر 1

، )دط(علي محمد الضباع، دار الكتب العلمیة، : محمد بن الجزري، النشر في القراءات العشر، تح: ـ ینظر 2

 .240: ، ص)دت(لبنان، 

 .120: ، ص2: ، ع1: ، مجلة فصول، مج)الأسلوبعلم (عبده الراجحي، علم اللغة والنقد الأدبي : ـ ینظر 3
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إن وقف المتكلم على كلمة في التركیب یدل على معنى، وهذا الوقف قد یكون محملا     

بشحنة عاطفیة تأثیریة مقصودة، وبذلك فإن تحلیل الوقوف یوقفنا على سمات وخصائص 

  .أسلوبیة هامة في الشعر أو النثر

   :ـ النبر 3

وات أو ــــروز لأحد الأصــــوع من البـــــجم عنه نـــلم ینــــي للمتكــــاط ذاتـــــهو نشبر ــــالن    

ـــورة أوضـــح ـــع الكلــمة بصـــــــاطــــــق مقطـــع من مقــــــــو نطــــ، أو ه1ا یحیــــــط بهــــاطع لمــــالمق

عد ــــه یـــر إلا أنـــن النبــــة مـــو لغـــولا تخل. 2اورهــــي تجـــتع الـــاطــــــا من بقیـــة المقـــــوأجلــى نسبیـ

اختلاف النبر على ــــكلمة بـــــعنى الـــف مـــختلــــا فیـــــا تمییزیــــات ملمحـــــي بعض اللغـــف

شحنة  ودراسة النبر له أهمیة كبیرة لأنه یمكن أن یكون ملمحا تمییزیا یحمل. 3اــــاطعهــــمق

  .عاطفیة تأثیریة، خاصة إذا تعلق بنبر الجمل

  : ـ التنغیم 4

التنغیم عبارة عن تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتیة على جملة كاملة     

أو أجزاء متتابعة، وهو خاص بالجملة أو أجزاء الجملة ولا یتعلق بالكلمات المفردة، واللغات 

تسمى لغات تنغیمیة، لأنها تستعمل التنوعات الموسیقیة في  الإنسانیة في معظمها یمكن أن

الكلام بطریقة تمیز بین المعاني، فیمكن بالتنغیم تغییر الجملة من خبر إلى استفهام إلى 

  كونة للجملة، ولكن بتغییر ـات المــدون تغییر في شكل الكلم.. ال إلى تعجب ـــد إلى انفعـــتوكی

                                                           
: م، ص1997ه ـ 1418، مصر، )دط(أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، : ـ ینظر 1

221. 

  .512: م، ص2000، مصر، )دط(كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب، : ـ ینظر 2

ه ـ 1427، سوریة، 2: ت العربیة، دار الفكر، طعبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسا: ـ ینظر 3

 .281: م، ص2007
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  . 1نوع التنغیم فقط

انفعالات إن استعمال التنغیم في الكلام، یدل على كون الجمل المنغمة قد شحنت ب    

ثیریة، مما یجعل التنغیم یحمل سمات وخصائص أسلوبیة ممیزة، یمكن أن یستفید عاطفیة تأ

  .منها التحلیل الأسلوبي للنصوص

  :ـ التحلیل التركیبي 2ـ  7

  ـدراسة الـــجملة، فـــحددوا أنمـــاطهـــا وأركـــانهـــا ودلالتهـــــا الحقیقیةلـــقد اهتــم علمــــاء الـــعربیة بــ    

والمجـــازیة، وطبقوا ذلك على النصوص، وخــاصة نص القرآن الكریم، وعلم الأسلوب یرى  

في دراسة التركیب عنصرا مهما جدا في بحث الخصائص الممیزة لمؤلف معین، وهو في 

  :العناصر الآتیةالأغلب یتوجه إلى بحث 

  .ـ دراسة طول الجملة وقصرها 1

ـ دراسة أركان التركیب وخاصة المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، والعلاقة بین الصفة  2

  .ذلكوالموصوف، والإضافة، والصلة وغیر 

ـ دراسة الروابط كاستعمال المؤلف للواو، أو الفاء، أو ثم، أو إذن، أو أما، أو إما، ودلالة  3

  .ذلك على خصائص الأسلوبكل 

ـ دراسة ترتیب التركیب، وهو من أهم عناصر البحث الأسلوبي، لأن تقدیم عنصر ما أو  4

تأخیره یؤدي في الأغلب إلى تغیر الدلالة، ولأن الكاتب لا یلتزم بقواعد الترتیب العامة التي 

  .رصدها اللغویون في اللغة العادیة

  .یر والتأنیث، والتعریف والتنكیر، والعددك\ـ دراسة الفصائل النحویة، كالت 5

  .ـ دراسة الصیغ الفعلیة، وتركیباتها، والزمن، وتتابعه 6
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  .ـ دراسة البناء للمعلوم والبناء للمجهول 7

ـ دراسة البنى العمیقة لتركیبات مؤلف معین، لأنها تساعد على فهم كثیر من المسائل  8

  .ؤلف إلى أسالیب اللغة في التركیبالغامضة في النص، ومعرفة ما أضافه هذا الم

ویلاحظ أن دراسة التركیب عند الأسلوبیین لا تقتصر على بحث الجمل أو أجزاء     

  .1الجمل، وإنما تتعداها إلى بحث الفقرة ثم العمل الأدبي كاملا

  :ـ تحلیل الألفاظ 3ـ  7

على المعاني،  وهو من أهم عناصر التحلیل الأسلوبي لما یتمیز به من تأثیر جوهري    

  :ونحن نركز هنا على ما یأتي

  .التي یستعملها المؤلف) المورفیمات(ـ دراسة الكلمة وتركیباتها وخاصة بحث  1

  .ـ الصیغ الاشتقاقیة وتأثیرها على الفكرة 2

ـ المصاحبات اللغویة إذ إن هناك ألفاظ معینة لا نكاد ننطقها حتى تصطحب معها ألفظ  3

  .للدارس الأسلوبي من رصد هذه المصاحبات وتحلیلهاأخرى بعینها، ولا بد 

ـ دراسة المجاز، ولا بد من أن یكون المجاز أصیلا، لأن هناك مجازات أضحت من كثرة  4

  .الاستعمال مجازات میتة

تلكم هي مستویات التحلیل الأسلوبي التي یتبعها دارسو الأسلوب وهم یطبقون طریقتهم     

أن یقدم معاییر موضوعیة یمكن للناقد الأسلوبي أن یعتمد علیها في التحلیل، وذلك من شأنه 

  .2في الوصول إلى تحلیل موضوعي

  إن اعتمـــاد طرائق علمیة في التحلیل، تجعل عمل المحلل بعیدا عن الذاتیـة والانطبـــاعیـة    
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        .وتسم عمله بالمنهجیة العلمیة الموضوعیة

  :ـ موقف الأسلوبیة من الخطاب 8

الأسلوبیة موقف من الخطاب ولغته، ویتجلى هذا الموقف من عمل اللغة نفسها، فاللغة     

نشاط، وكل نشاط لغوي محتاج إلى شیئین، النظام الذي یقوم به، والوجود الإنساني الذي 

، وبهذا )المرسل والرسالة والمرسل إلیه(، فاللغة نشاط تواصلي یتطلب ثلاثة أطراف یتجلى به

  :الأسلوبیون إلى ثلاثة أقسامینقسم 

، أي بوجود ـ قسم یرى أن عملیة الإیصال لا تكون إلا بوجود أطرافها الثلاثة من غیر نقص

  .المرسل والرسالة والمرسل إلیه

ـ قسم ثاني یرى أن عملیة الإیصال في الأعمال الأدبیة شكل راق وصیغة مخصوصة، وهي 

  .لا تحتاج إلا إلى المرسل والرسالة

ثالث یرى أن هذا الشكل الراقي ما إن یتم حتى ینقطع عن مرسله، لتبقى العلاقة بین  ـ قسم

  .1رسالة ومرسل إلیه زمنا لا ینتهي

أما القسم الأول فإن مقصود التصنیف فیه یقف عند حدود الاتصال النفعي التداولي،     

حتاج إلى الأطراف الذي تكون أداته اللغة الیومیة المتداولة في الخطاب العادي، ولغته ت

، لأن الخطاب فیها یقوم على لغة استهلاكیة )المرسل إلیه –الرسالة  –المرسل (الثلاثة 

مباشرة، فالاتصال غایتها والإخبار هدفها، فالمرسل في هذه الحالة یقول لغته المكتسبة 

وأي  طبیعیا ویخضع في ذلك لنظام قواعدها، حیث یتفق مع المرسل إلیه في الشفرة اللغویة،

، وهذا النوع من الخطاب یدرس الیوم في مجال خروج عن هذه القواعد یؤدي إلى سوء الفهم

التحلیل التداولي، الذي یحلل اللغة أثناء الاستعمال، مراعیا المواقف الاجتماعیة التي قیلت 

فیها، والخطاب في مثل هذه الحال خطاب نفعي تداولي لیس للمرسل فیه اختیار، لأنه 
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شر یقوم على لغة الحیاة الیومیة، فهو مكتسب من المجتمع وخاضع لرقابته، خطاب مبا

  الحیــاة اشر منجز في ـــاب عفوي مبـــا من الجوانب الإبداعیة، لأنه خطـــى ذلك یكون خالیــوعل

  .1الیومیة

أما القسم الثاني فیتجه إلى الخطاب الأدبي بوصفه شكلا راقیا من أشكال الخطاب،     

ویتمیز الخطاب الأدبي بجملة من الخصائص، منها أن لغته لا تفسر إلا به فهو مرجع 

ذاته، وأنه یفتح باب التفاعل بین اللغة والخیال، وأن یكون أسلوبه هو الأداة التي یمتلك بها 

بها أدبیته، وتوافر هذه الخصائص یجعل من الخطاب حدثا لغویا وشكلا من  فرادته وتتحقق

لو على الكلام العادي، ویصیر خارقا للمألوف، وهذا أشكال اللغة وإنتاج المعنى، وبذلك یع

، الخطاب هو محل عنایة الدراسة الأسلوبیة، التي تختلف عن درس المنهج التداولي النفعي

ب یختلف باختلاف زاویة النظر التي یتبناها المحلل، وفي هذا وموقف الأسلوبیین من الخطا

القسم یتمثل الموقف في العلاقة بین المرسل والرسالة، بإغفال الطرف الثالث الذي هو 

أولا إلى المرسل، : المرسل غلیه، وبالتالي فالمحلل الأسلوبي یتجه في تحلیله إلى أمرین

نص، فیحصي ما یجد من الخصائص الأسلوبیة فیدرسه انطلاقا من التعبیر القائم في ال

باعتبار من الآثار الدالة علیه، وذلك من أجل الوقوف على العوامل النفسیة والاجتماعیة 

ثم ینتقل المحلل الأسلوبي فیقف على مجال تصرف الكاتب  .التي تكتنف الأسلوب وتغذیه

ع في أسلوبه، وهكذا یصبح في لغته صوتیا وصرفیا ونحویا ودلالیا، لیصل إلى مواطن الإبدا

التحلیل الأسلوبي مرآة كاشفة لمقاصد المبدع من معانیه الدقیقة، والمنطلقات الذهنیة والنفسیة 

  .2التي تقف وراء إبداعه

  علاقة بین ـــى الـــي ینصرف إلـــل الأسلوبــــابه یرون أن التحلیــــالث فإن أصحـــــم الثـا القســـــأم    
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، ومن ومتلقیه، وهم بهذا الصنیع یغفلون دور منشئ النص، ویقطعون علاقته بنصهالنص 

  :، ویتحدد نظره من هذه الزاویة في نقطتین)میشال ریفاتیر(هؤلاء 

في العمل ) الفرادة(في تحلیله إلى البحث عن ) ریفاتیر(لقد ذهب  :أ ـ الأسلوب والنص

  :وقد انتهى إلى ثلاثة أمور الأدبي،

فرید في جنسه، لأن الخصوصیة الأدبیة أن النص ) ریفاتیر(یرى  :ة وفرادة النصـ الأدبی 1

  .تكمن في اغتراب النص وخروجه عن مألوف الكلام

أن الفرادة في النص تتعلق بالأسلوب، ومن الخطأ ) ریفاتیر(یرى  :ـ الفرادة هي الأسلوب 2

  .أن تلصق بالكاتب

   .بعد هذا أن النص في حقیقته ما هو إلا الأسلوب) ریفاتیر(یرى  :ـ النص والأسلوب 3

  :ویمكن الخروج بملاحظتین    

وهي أن الأسلوب یخرج من كونه بصمة من بصمات الشخص، لیصبح سیئا من : الأولى

  .أشیاء النص، أو لیصبح هو النص نفسه

تي ارتبط بالأسلوب، وبذلك ما أن مفهوم النص یرتبط بالأدبیة، وهذه ترتبط بالفرادة ال: الثانیة

یكون النص إلا الأسلوب، وكل نص خلا من الأدبیة فإنه لا یكون نصا، وهذا یدل على 

  .1حاجة النص الأدبي إلى أسلوبه، فلا وجود لنص إلا بوجود الأسلوب

  :وتتجلى علاقة النص بالقارئ من خلال أمرین :ب ـ الموقف من القارئ

أن القارئ یجلّي الأسلوب بفعل الأثر الذي یتركه فیه، فالأسلوب ) ریفاتیر(یرى  :الأمر الأول

یستأثر بانتباه القارئ عبر ما یفضیه في سلسلة الكلام والقارئ یستجیب بدوره للأسلوب، 

أن أفضل ) ریفاتیر(فیضیف إلیه من نفسه عن طریق رد الفعل الذي یحدثه فیه، ویقرر 
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عن طریق القارئ، فالقارئ لا یستطیع أن یقرأ من غیر أن تقوده  مقاربة للأسلوب إنما تكون

  .1الطریقة المتبعة في الأسلوب إلى الأمر الجوهري

ویفضي هذا التقریر بریفاتیر «: هذا فیقول) ریفاتیر(ویعلق الدكتور المسدي على موقف     

وإنما ینطلق  إلى اعتبار أن البحث الموضوعي یقتضي ألا ینطلق المحلل من النص مباشرة،

  .2»من الأحكام التي یبدیها القارئ حوله

  :ویمكن تقدیمه في نقطتین :الأمر الثاني

أن الظاهرة الأدبیة لیست هي النص فقط، ولكنها القارئ أیضا، إضافة إلى  )ریفاتیر(أ ـ یرى 

ویرى كذلك أن الشرح یقتضي إظهار الأثر الذي تحمله العبارة . مجموع ردود فعله إزاء النص

مما . في مظانها، فهي توجه القارئ نحو بعض التأویلات، وتزوده بمفتاح لفك شفرات النص

  .وتنفیذه إلا بقراءة القارئ لهه ولا یتم وجوده یعني أن النص لا یتحقق وجود

أن مكونات النص لا تقوم على نظام احتمال التوارد نفسه الذي یقوم علیه ) ریفاتیر(ب ـ یرى 

ولتحقیق النص یجب الانطلاق من منطلق أن بناء النص الأدبي أقیم الاتصال العادي، 

وصف مكونات النص تقطیعا مختلفا یقترح لبشكل یراقب فیه تفكیكه الخاص شفراته، وبهذا 

  .3عن التقطیع اللساني

  :لخطابل من التحلیل الأسلوبيتطبیقیة  نماذجـ  9

في هذا المبحث طائفة من النماذج التحلیلیة التي قامت على مناهج البحث نتناول     

  :الأسلوبي

  :لقصیدة خواطر الغروب لإبراهیم ناجيـ تحلیل  1ـ  9

                                                           
  .138: ص منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،: ـ ینظر 1

  .84: ـ عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص 2

  .140: منذر عیاشي، المرجع نفسه، ص: ـ ینظر 3
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، وقد 1للشاعر المصري إبراهیم ناجي) خواطر الغروب(سنتناول تحلیلا أسلوبیا لقصیدة     

  .ا التحلیل من كتاب مدخل إلى علم الأسلوب لشكري عیادذاقتبسنا ه

  2خواطر الغروب لإبراهیم ناجي

  الوقوفَ والإصغاءَ  أطلتَ مٍ ـــــــــك      اءَ ـــتُ مســـفــــر إِذ وقــــــحـــتُ للبــــــقل

  واءــــــلال والأضــــــــالظ ربتُ ــــــوش          يـــــروحــــم زادًا لــــنسیـــــال تَ ــعلــــوج

  اءَ ــــــــــةً غَنــكَ رَوْضَ ـــــتْ منـــــــجَعَلَ           اتٍ ـــــــــــفــــلـــختـــواءَ مــــــأنّ الأضــــــــلك

  اءَ ـــوسَرى في جوانحي كیفَ ش      يــــفســــكر نــــا فأســـبي عطرُه مرّ 

  اءَ ـــــــان أو أشدّ عنـــــا كـــــل مــــمث          اــحا القلبُ منهــنشْوة لم تطل ص

  ءَ واـــــا ســــا البحر، نحن لسنـــأیه            اً ـــــهــــیـــــهُ شبـــــهم الشبیـفــــا یــــمــــإِن

  اءَ ـــــــا هبـــــرتنـــ ــــّا وصیـــــتنـــــــزّقــــــــــم      رب اللیاليــــن حـــاقٍ ونحـــــأنتَ ب

  ب یعلو حینًا ویمضي جُفاءَ ــــه          زّبد الذّاـــــــن كالـــاتٍ ونحـــتَ عـــأن

  اءَ ــــــیـــــاةَ والأحــــــیــتُ الحــــللـــــإذ م      يــــهــــتُ وَجـــمـــمـــك یـــوعجیبُ إلی

  داءَ ــــــــــــــبُ نـــــــجیـــــــــــــــلك رد�ا ولا تُ            أسي وما تمــــــــ ـّدك التــــأبتغي عن

  !اءَ؟ــــن الإِنبـــــــــي فیحســـــمن ینبِّ           یت شعريـــــــل.. كل یومٍ تساؤلٌ 

  راءَ ــــــصف ـــــــــةً زینــــــــــت حـــــــــولّ ـــــــــــف         ما اَلَم الشمسَ ! واجُ ما تقول الأم

  اءَ ــــــخرســـــــظلمةَ الـــــــــديٍّ والــــــــــأب               كٍّ ــــــلَ شـــــــلفتْ لیـــــا وخــــــتنـــــــترك

  كي وما عرفتُ البكاءَ ــین أبــــــح          يــــــخر منـــــاءَ یســــــــأنَّ القضـــــــوك

  !اءَ ــــــــهُ كبریـــــم تدع لي أحداثـــــلَ             يــــح ذلة نفســـــي وویــــح دَمعـــوی

                                                           
ل ، طبیب مصري شاعر، من أه)م1953ـ  1898(ـ إبراهیم ناجي بن أحمد ناجي بن إبراهیم القصبجي  1

، واشتغل بالطب والأدب، وكانت به نزعة صوفیة روحیة، )1923(القاهرة، مولده ووفاته بها، تخرج بمدرسة الطب 

كامل سلمان الجبوري، معجم الأدباء من : ینظر. له عدة دواوین جمعت في دیوان واحد عنوانه دیوان ناجي

  . 83: ، ص1: م، ج2002ه ـ 1424 ، لبنان،1: م، دار الكتب العلمیة، ط2002العصر الجاهلي حتى سنة 

  .52/53: م، ص1980، لبنان، )دط(ـ إبراهیم ناجي، دیوان إبراهیم ناجي، دار العودة،  2
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هو أول ما یلقاه القارئ من العمل الأدبي، هو الإشارة الأولى التي یرسلها  :العنوانـ  1

عنوان سمة العمل الأدبي الو  .1بالعمل الأدبي عضویةلة ــــ، والعنوان ذو صاتبـــــالشاعر أو الك

الأولى من حیث هو یضم النص الواسع في حالة اختزال، ویختزن فیه بنیته ودلالته، وهو 

یشكل نقطة مركزیة یتم منها العبور إلى النص، ویكتنز بعلاقات إحالة مقصدیة حرة إلى 

  .2ى المرسلالعالم وإلى النص وإل

وتدل الخاطرة على الفكرة ترد على الذهن عندما ینطلق في التأمل غیر المقید بهدف     

معین، فإذا جاءت بصیغة الجمع كانت أدل على هذا المعنى لما یفیده الجمع من معنى 

الكثرة والتنوع، وقد أضیفت هنا إلى الوقت، ففهمنا أن القصیدة تصور خواطر الشاعر ساعة 

، والملاحظ أن الكثیر من الناس وهي ساعة تتمیز بنوع من الشحن وشرود الذهن .الغروب

حین یصادفهم الغروب في البریة أو على شاطئ البحر، تراهم یتأملون هذا الغروب، إنها 

ساعة الانقلاب الیومي التي ما زال الإنسان منذ عهودها الأولى یتأثر بها، ولعل مرد ذلك 

فالإنسان حین ن صلة بوجود الإنسان نفسه على هذه الأرض، إلى ما للشعور بالتغیر م

یصل إلى تلك المنطقة الحدیة التي یوشك عندها أن یخرج من طور إلى طور، تراه مختلط 

المشاعر، یلوح له الماضي في أزهى ألوانه فیحن إلیه ویألم لفراقه، ویتراءى له المستقبل 

ذه كلها دلالات مبهمة مطویة في العنوان، نود ه. بوعوده المبهمة فیشتاق إلیه ویتهیب لقاءه

أن نستكشف ما وراءها بتأمل العناصر التي نسجت منها القصیدة، ولكن قبل هذا لا بد من 

النظر في اختیار آخر یضارع العنوان في دلالته العامة على روح القصیدة وإن لم تكن دلالة 

  .3قاطعة ونعني بذلك الوزن والقافیة

                                                           
 .74: شكري عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، ص: ینظر  1

 .39: م، ص2001، الأردن، 1: بسام موسى قطوس، سیمیاء العنوان، مكتبة كتانة، ط: ـ ینظر 2

 .77ـ  75: عیاد، المرجع نفسه، ص شكري: ـ ینظر 3
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المصطلحات قبل الخوض في التحلیل لا بد أولا من الوقوف على  :فیةالوزن والقاـ  2

  .بها والتعریفالمتعلقة بالوزن والقافیة 

  هو جریــــان الشــعر حسـب البحــــور العــــروضیة المعــــروفة، فنقــــول بیت مـوزون إذا  :الوزنأ ـ 

الأنماط الإیقاعیة للكلام  ووزن الشعر هو مجموعة. 1كــان سلیما عروضیا ویتبع بحرا ما

المنظوم التي تتألف من تتابع معین لمقاطع الكلمات أو التي تشتمل على عدد ما من تلك 

  .2المقاطع اللغویة

هو في العروض العربي وزن موسیقي یتكون من حركات وسكنات، كونت منها  :البحرب ـ 

فعولن، فاعلن، مفاعیلن،  :اشتقت منها التفعیلات وهي ثمان) أسباب وأوتاد(وحدات صوتیة 

               . 3مستفعلن، مفاعلتن، متفاعلن، فاعلاتن، مفعولات

هي المقاطع الصوتیة التي تكون في أواخر أبیات القصیدة، أي المقاطع التي  :القافیةج ـ 

فأول بیت في القصیدة یتحكم في بقیة القصیدة من حیث . یلزم تكرار نوعها في كل بیت

بسكون النون مثلا، یحتم علیه ) الوطنْ (الوزن والقافیة، فإذا أنهى الشاعر البیت الأول بكلمة 

  .4، إلخ)الزمن، الشجن، الوسن، الفنن(بنون سكانة مثل  أن یختم أبیات القصیدة

یراد بالتقطیع في العروض وزن كلمات البیت بما یقابلها من  :التقطیع العروضيد ـ 

تفعیلات، والتقطیع من شأنه أن یعین الدارس على معرفة البحر الذي ینتمي إلیه البیت الذي 

  .5یرید معرفة وزنه
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، وقد أقبل )ن فاعلاتنلفاعلاتن مستفع: (البحر الذي نظمت فیه القصیدة هو الخفیف    

علیه الشعراء المعاصرون للیونته التي تجعله مناسبا للانفعالات المختلفة كالفرح أو الحزن أو 

، فكانت في حقیقتها الصوتیة مدتین بالألف 1وقد جعل الشاعر قافیته ممدودة مردوفة .الحنین

فیهما الفم وینطلق الصوت، وهذا المد المضاعف یدل نداء أو تعجب أو استغاثة أو  ینفتح

توجع، وقد التزم الشاعر هذه القافیة في كل القصیدة، كما التزم بالوزن، ولم ینوع القصیدة لا 

  .2مكن جهة القافیة ولا من جهة الوزن

تتمحور حول علاقة بین والمقصود هنا المعاني الجزئیة للقصیدة، و  :ه ـ معاني القصیدة

الشاعر والبحر، ویمكن إدراك هذه العلاقة بالنظر في أي موضع من القصیدة، فالبحر في 

عدد من الصور، وإذا تأملنا القرابات والفروق بین القصیدة یأخذ وظیفة محور یتحلق حوله 

  :اهذه الصور وجدناها تتجمع في طوائف ثلاث، استقل كل مقطع من القصیدة بطائفة منه

یدل على ذلك النهج العادي . (الشاعر یكلم البحر بلا كلفة :)المقطع الأول(الطائفة الأولى 

الشاعر یصغي للبحر فیطیل الوقوف . )قلت للبحر: للعبارة مع كون المعنى مخالفا للواقع

البحر . الشاعر یتغذى بنسیم البحر، ویشرب الظلال والأضواء التي تنعكس علیه. والإصغاء

تتحكم هذه الصورة  .ألوانه عندما تمیل الشمس للمغیب یشبه أشبه بروضة غناء اختلاففي 

الأخیرة في الشاعر، حتى یحس أن لهذه الروضة عطرا، ویسكر بهذا العطر الذي یسري في 

  .جوانب صدره

البحر باق وعات، هذان معنیان حقیقیان، لیس فیهما خیال  ):المقطع الثاني(الطائفة الثانیة 

  وكــــــلها ترتبــط بالبــحر بربـــاط ) نحن(ري، إنمـــا الصور كـــلها راجعة إلى الشـــاعر أو إلى تصوی

                                                           
الألف في رحاب، والواو في قلوب، والیاء في حبیب، : هو حرف ساكن یكون قبل حرف الروي، مثل: ـ الردف 1

عبد العزیز : ، ینظر)الألف، الواو، الیاء(فالباء في هذه الكلمات روي مسبوق بردف یتمثل في أحرف المد الثلاثة 

  . 155: عتیق، علم العروض والقافیة، ص
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، وبمزیج من الضدیة والانتماء )اللیالي تحاربنا، تمزقنا، تجعلنا هباء ≠أنت باق (الضدیة مرة 

  .)زبدك یعلو حینا ثم لا یبقى منه أي أثر –نحن كالزبد  ≠أنت عات (مرة أخرى 

البحر لم یعد یقول، ولم یعد الشاعر یصغي، الشاعر  ):المقطع الثالث(الطائفة الثالثة 

یتساءل ولا یظفر بجواب، بل إن الشمس التي شاركت في نشوة المقطع الأول، حین زینت 

ویتساءل . حزینة، صفراء) منهزمة(البحر بأشعتها وجعلته كالروضة الغناء، تولي الآن 

     .  1ولكنها أسلمته للیل أبدي مظلم أخرس ماذا آلمها؟: الشاعر

لعل أول ما یلفت النظر في القصیدة هو طریقة بناء الجمل، فمعظم  :و ـ الصیغ النحویة

أبیات القصیدة تتبع الطریقة التقلیدیة في استقلال كل بیت بمعناه، أي إن نهایة البیت توافق 

أن تشغل : دي یسمح بنوعین من التصرفوهذا البناء لبیت الشعر العربي التقلینهایة جملة، 

الجملة حیز البیت كله، أو أن یحتوي البیت على أكثر من جملة واحدة، ولا بد حینئذ من نوع 

. من الترابط بین الجملتین، بأن تكون الثانیة معطوفة على الأولى أو تأكیدا أو تفسیرا لها

. ي تعلق معنى البیت بتالیهأ) التضمین(ونادرا ما یوجد في النمط المأثور ما یسمونه 

الذي تبدأ به ) قلت للبحر(فمقول القول : ویلاحظ أن التضمین یقع في الأبیات الثلاثة الأولى

إذ مضافة إلى (القصیدة لا یأتي إلا في البیت الثالث، أما تتمة الشطر الأول فجملة ظرفیة 

معترضة معطوف بعضها  ، والشطر الثاني ثم البیت الثاني كله جمل)الجملة الفعلیة بعدها

  وهــــذا التركیـــب یشــــعر بتزاحــــم المعــــاني في ذهن الشــــاعر، وانغمـــاسه التام في . علـــى بـــعض

، فهذه الجملة الاسمیة التي حذف )نشوة لم تطل(ولكن هذا الانغماس یقطع فجأة . المنظر

والسمة الغالبة على الأبیات . هامعنامبتدؤها تشبه طرقة عنیفة، تأتي بقیة البیت لتكمل 

وتلفت نظرنا في البیت الأول صیغة . الثلاثة من المقطع الثاني هي تقابل الجمل القصیرة

التي تدل على البعد؛ وفي البیتین الثاني والثالث هاتان الجملتان القاطعتانـ ) أیها البحر(النداء 
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ویلة، بل شدیدة الطول بالقیاس إلى ، تتلو كل جملة منهما جملة ط)أنت عات(، )أنت باق(

ثم تغلب صیغة الجمل القصیرة المنقطعة  .الضعیف المغلوب 1الجملة الأولى، كأنهما هنین

والتقابل في المقطع الثاني یوحي بالانفصال، كما أن . في البیتین الأولین من المقطع الثالث

البیتان الأولان من المقطع  وإذا قورن. المقطع الثالث یوحي بالحیرة والتشتتالانقطاع في 

الثالث بالأبیات الثلاثة الأولى من المقطع الأول من حیث تركیب الجمل بد الإحساس 

. بالهزیمة النهائیة واضحا، لا یكاد یحوج إلى هذا الإعلان الفاضح عنها في البیتین الأخیرین

ها، حین نلاحظ ولكننا قد نجد تفسیرا لهذه الهزیمة السریعة، طبقا لمنطق القصیدة نفس

وإذا دققنا . ینتشر في معظم أبیات القصیدةفضمیر المتكلم المفرد . ضمیر المتكلماستعمال 

، على حین أنه في )أربع مرات(النظر أكثر لاحظنا أنه یقوم في البیتین الأولین بدور الفاعل 

) ة مرتینبواسطة حرف جر مرتین، وبواسطة الإضاف(البیتین الأخیرین یقع تحت تأثیر الفعل 

وأهم من ذلك أن الشاعر یعدل عن ضمیر المتكلم الفرد إلى . إلا فعلا واحدا هو فعل البكاء

أي في منتصف القصیدة تقریبا،  ،ضمیر الجمع في البیتین الثاني والثالث من المقطع الثاني

وأهمیة هذا الموقع أنه بدایة الانقلاب من حال النشوة إلى حال الیأس والحیرة فصحوة 

شاعر إلى الحاجز الذي یحول بینه وبین البحر تقترن بشعوره بأنه واحد من البشر، هذا ال

الانتماء الذي یرفضه أصلا، ولكنه یراه الآن واقعا لا مفر منه، أو قضاء كما یسمیه في 

  .2البیتین الأخیرین

  :لجلال الدین السیوطي )وصف عاصفة(ـ تحلیل لنص  2ـ  9

  والنص ادي الطرابلسي ـــــلیل أسلوبیة لمحمد الهــــااب تحــــى كتـالتحلیل علي هذا ــا فــــاعتمدن    

                                                           
مجمع : ینظر. ـ الهنین مثل الأنین والحنین، یقال هن یهِن هنا وهنینا بكى بكاء مثل الحنین، وهن حن وهن أن 1
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  .2لجلال الدین السیوطي )عاصفة 1وصف( المقصود بالتحلیل عنوانه

، وهو طریقة في الإنشاء سارت منذ القدیم في النثر العربي، هذا النص من السجع    

ویقوم السجع على اتفاق . وراجت كثیرا في عصور التنمیق مع ما راج من محسنات بدیعیة

فاصلتي الكلام في حرف واحد من التقفیة، وقد استحسن البدیعیون من السجع ما تساوت 

واستقبحوا الإغراق ). ع، والدهر یمنح وینتزعالزمان یعبر ویرتج(فقرتاه بعدد الألفاظ كقولهم 

في التكلف والتصنع وتكرار المعاني والتطویل المعیب في أثواب اللفظ الفاتئضة على أقدار 

  .3)سجعة(عة وتسمى الفقرة أو القطعة المسجّ . هالمعاني، طلبا للسجع وتكلفا ل

ولم یبین والنص الذي بین أیدینا مأخوذ من كتاب جواهر الأدب لسید أحمد الهاشمي،     

  :وهذا هورحمه االله المصدر الذي أخذ منه نصه، ولكنه أثبته منسوبا إلى السیوطي، 

                                                           
ـ الوصف هو نقل صورة العالم الخارجي أو العالم الداخلي من خلال الألفاظ والعبارات والتشابیه والاستعارات  1

والوصف تعبیر عفوي عن المشاعر التي . التي تقوم لدى الأدیب مقام الألوان لدى الرسام والنغم لدى الموسیقي

حس بها الأدیب أمام الأحداث والمشاهد المحیطة به، ویتطلب من صاحبه التمیز بخیال قادر على ترجمة ی

جبور عبد النور، : ینظر. المشاهد والعواطف، وإبرازها من خلال التراكم الثقافي والفني في صور بارعة وموحیة

  .    293: المعجم الأدبي، ص

عالم مشارك، ولد ) م1505ـ   1445) (ه911ـ  849(بكر السیوطي ـ  هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي  2

في رجب بالقاهرة ونشأ یتیما، وقرأ على جماعة من العلماء، ولما بلغ أربعین سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه في 

جمادى الأولى بمنزله  19روضة المقیاس على النیل منزویا عن أصحابه جمیعا فألف أكثر كتبه، وتوفي في 

الإتقان في علوم القرآن، : ة المقیاس، ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة، له مؤلفات كثیرة منهابروض

تفسیر القرآن بالاشتراك مع جلال الدین الحلبي، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، الإقتراح في أصول النحو، 

المزهر في علوم اللغة، شرح شواهد المغني، بغیة  الأشباه والنظائر في النحو، تنویر الحوالك شرح موطأ مالك،

عمر رضا كحالة، معجم : ینظر. الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، الجامع الصغیر في الحدیث، وغیرها

  .   83: ، ص2: ، ج)دت(، لبنان، )دط(المؤلفین، مؤسسة الرسالة، 

: أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ط: ، مرإنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة: ـ ینظر 3

  .578: م، ص1996ه ـ 1417، لبنان، 2
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  1وصف عاصفة

ـ أتى عارض في لیلة الجمعة، التاسعة من جمادى الآخرة، وكانت فیه ظلمات متكاثفة،  1

ة، وریاح عاصفة، فقویت أهویتها، واشتد هبوبها، فتدافعت لها أعنة مطلقات، وبروق خاطف

وارتفعت لها صواعق مصعقات، فرجفت لها الجدران واصطفقت، وتلاقت على بعدها 

واعتنقت، وثار بین السماء والأرض عجاج، فقیل لعل هذه على هذه أطبقت، وتحسب أن 

أن انطفأت مصابیح عصف الریاح، إلى  ، وعدا منها عاد، وزادجهنم قد سال منها واد

النجوم، ومزق أدیم السماء ومحي ما فوقه من الرقوم، لا عاصم من الخطف للأبصار، ولا 

  .ملجأ من الخطب إلا معاقل الاستغفار

ـ وفر الناس نساء ورجالا، ونفروا من دورهم خفافا وثقالا، لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون  2

ووجوه عانیة، ونفوس د الجامعة، وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضعة، سبیلا، فاعتصموا بالمساج

عن الأهل والمال سالیة، ینظرون من طرف خفي، ویتوقعون أي خطب جلي، قد انقطعت 

یه قادمون، وقاموا لمن الحیاة علقهم، وعمیت عن النجاة طرقهم، ووقعت الفكرة فیما هم ع

  .علیها دائمون إلى صلاتهم وودوا لو أنهم كانوا من الذین هم

وأسعف الهاجدین بالهجود، وأصبح كل یسلم على رفیقه، ـ إلى أن أذن االله في الركود،  3

وأن االله ویهنئه بسلامة طریقه، ویرى أنه قد بعث بعد النفخة، وأفاق بعد الصیحة والصرخة، 

  .قد رد له الكرة، وأدبه بعد أن كاد یأخذه على غرة

لمراكب في البحار، والأشجار في القفار، وأتلف خلق كثیر ـ ووردت الأخبار، بأن كسرت ا 4

  .من السفار، ومنهم من فر فلم ینفعه الفرار

     

                                                           
، 1: م، ج1969ه ـ 1389، مصر، 27: ـ سید أحمد الهاشمي، جواهر الأدب، المطبعة التجاریة الكبرى، ط 1

  .345: ص



 نظریة النص: المحور الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

105 

 

       :أ ـ توظیف الأسالیب العامة

یصف السیوطي في هذا النص لیلة عاصفة أو عاصفة لیلیة مركزا الوصف على نشوب     

وعودة الأمل إلى نفوسهم بعد ) العنصر الثاني(وهلع الناس فیها ) العنصر الأول(العاصفة 

  ).العنصر الرابع(والخسائر والضحایا التي تركتها ) العنصر الثالث(سكونها 

عاصفة، مع أن هذه التسمیة في باب الإخبار أحق بموضوعه، الكاتب الواقعة لم یسمّ     

في العنصر الأول، وسماها ) عارضا(، ولكنه سمى العاصفة وأجمع لمعانیه، وأنسب لسیاقه

في العنصر الثالث، وهذه أسالیب في التلطیف ) نفخة(في العنصر الثاني، وسماها ) نازلة(

ر الكاتب قیمة رمزیة تتجاوز بها ما هو تدل على أن العاصفة الموصوفة أصبح لها في تصو 

فإلى ) النازلة(إلى مستوى ما هو صدمة نفسیة اجتماعیة ) العارض(عامل طبیعي مادي 

، وفي هذا )النفخة(هو أزمة وجودیة وحیرة مصیریة تعكس قلقا في الحالة البشریة ما مستوى 

را من الخالق للمخلوق، فإن النازلة ما ینزل بقضاء وقدر، اختبا ،إحالة على عقیدة دینیة

  .والنفخة نفخة الصور المؤذنة بالنهایة وحلول یوم القیامة

للمجهول في العنصر الأخیر من الظواهر التي تؤكد أن ) كُسر ـ أُتلف(وفي بناء فعلي    

  .1الواقعة لا یمكن أن تؤول إلا على أنها محنة من االله لعباده

في لیلة (یصطبغ بصبغة توثیقیة، وذلك بتقیید العارض زمانیا  تهیوإذا كان النص في بدا    

، غیر أنه یخلو من تحدید السنة ومكان الحدوث، وهذا یجعل )الجمعة من جمادى الآخرة

النص كلاما خارجا عن التوثیق التاریخي داخلا في التصویر الأدبي، فیفهم أن كلمة 

عنى اللغوي المعهود، فلیلة الجمعة هي لیلة موظفة بقیمتها الدینیة الرمزیة لا بالم) الجمعة(

  مبــــاركة، لیلة الرحمة لا لیلة النقمة فمن المفارقــات أن یقدر للعارض الحدوث في لیلة الجمعة 
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إلا أن یكون له معنى المحنة التي یختبر االله بها عباده، فتاتي في ظرف هم أطمع فیه إلى 

  .الیمن والبركة

وظلام مجازي حققه ، ظلام حقیقي هو ظلام اللیل: مینوقد حدث العارض في ظلا    

الكاتب باستعارته الظلمات للسحب المتكاثفة، فجمع بذلك بین الظلام الحقیقي والظلام 

العارض، إیحاء بأن السحب ترتبت علیها ظلمات تفقد الإنسان الحس بالظلام الحقیقي 

 .له بالإطار الطبیعي فتفقده صوابهوتجرده من إمكانیة تقدیره الأبعاد الكونیة ووسائل اتصا

...) الصواعق  –الریاح  –البروق  –السحب (كیف لا وقد كان للعوامل الطبیعیة الموصوفة 

حول عناصر التكوین فیها عناصر ...) السماء  –النجوم  –الجدران (أثر في الكون الجامد 

لحمة بلا فتحول المشهد مشهد هول ورعب یسجل جو مأساة، أو جو م. نقض وتحطیم

ولدت طاقة من التخییل تجعل المعقول لا بطولات، بتشابیه واستعارات متعاقبة متسلسلة 

أطبقت السماء (و) رجفت لها الجدران(و) أعنة مطلقا(إن قوله . معقول والعادي خارقا للعادة

هي أسالیب جمعها الكاتب لترسم صورة ) أدیم السماء(و) مصابیح النجوم) (على الأرض

ففي استعارته للریاح صورة الدواب ذات العنان . شترك في أداء وظیفة جمالیةكلیة، وت

سمو بالصورة ورمز إلى أن هذا الكون محكوم بقوة فوق ) فتدافعت لها أعنة مطلقات(

أما صور مصابیح النجوم وأدیم السماء والرقوم، فوظفت في النص على . الطبیعة تتحكم فیه

لدعة رمزا إلى ما كان علیه الوجود قبل العاصفة من سكون أنها صور للإشراق والطمأنینة وا

كنایة عن الجوامع التي هي في الأصل ) معاقل الاستغفار(كما عبر بقوله . وجمال وأمن

للصلاة ولكنه عبر هنا بالاستغفار نظرا للظرف الخاص وحاجة الناس إلى الاطمئنان على 

ا یكون للجامع من دور اجتماعي حسن الآخرة، إضافة إلى أنه توصل بذلك إلى بیان م

  .1متمیز في مثل هذه الظروف إلى جانب دوره الدیني

                                                           
 .151ـ  149: محمد الهادي طرابلسي، تحلیل أسلوبیة، ص: ـ ینظر 1



 نظریة النص: المحور الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107 

 

ولذلك كانت ) معاقل الاستغفار(إلى قوة العاصفة بقوة الإیمان و لقد كان الناس مدفوعین     

العاصفة مصدرا الأفعال الحاصلة بعنف، وكانت أكثر الأفعال في العنصر الأول مسندة 

  :یتعلق بها وجاءت بصیغ مزیدة تفید وقوع الفعل على الفاعلإلیها أو إلى ما 

  .اشتد/ اعتنقت / ارتفعت / اصطفقت  :افتعل

  .انطفأت :انفعل

     .تلاقت/ تدافعت  :تفاعل

، وهما فعلان كل منهما غیر ذي فاعل وإذا أضفنا )مُحي(و) مُزق: (بني منها للمجهول    

متعد تبینا أنها أفعال غیر ذات مفاعیل، فنفهم إلى ذلك أن هذه الأفعال أكثرها لازم غیر 

هكذا أن أهمیة الأحداث منحصرة في مجرد وقوع الفعل بسبب غیاب المفاعیل وسلبیة 

  .1ونتأكد أن لا سیطرة في هذا المشهد إلا لسلطان القضاء وإرادة اهللالفاعلین، 

من وصف نشوب العاصفة وأثرها في الكائنات وینتقل الكاتب، في العنصر الثاني،     

الجامدة، إلى وصف أثرها في البشر، ففي القسم الثاني من النص یتغیر محور الحدیث 

لیرتكز على الناس، ویصور الهلع في نفوسهم، والاضطراب في صفوفهم، والقلق على 

ر فف(إلا أنهم وصفوا في النص كأنهم شخص واحد . وضعهم، والحیرة على مصیرهم

، لم تختلف ردود فعلهم، ولم یشذ منهم أحد بموقف أو اتجاه، ...)ونفروا من دورهم... الناس

وما كان ذلك لرأي وحد بینهم، ولكنهم بقوا في مستوى رد الفعل الفطري الذي یحمل كل فرد 

على النجاة بنفسه دون تفكیر في أهل ولا مال فضلا عن الصدیق والرفیق، تلك علامات 

فاإنسان في هذا الیوم شارات إلى قیم زوال الدنیا، وظهور أشراط كأشراط الساعة، الكارثة، وإ 

معاقل (فقد كل صلة له بالدنیا، فلم یبق إلا الرجوع إلى االله، والاعتصام بالمساجد الجامعة 

  ن النـــــاس ذلك الإطـــار المكــــاني الذي یرمز للصلة بین الخـــالق والمخلـــــوق، وكـــــا) الاستغفـــــار
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یصلون بها طمعا في النجاة وأملا في حسن العاقبة وتوبة واختیارا للموت على الإسلام، لأن 

النهایة لم تكن مجرد شبح مخیم، ولا كان البقاء محتملا، بل كل ما في المشهد یؤذن 

من بانقضاء الزمان وزوال الكیان، لذلك غلبت على الأسالیب معاني السلبیة وانعدام الجدوى 

  .الأفعال

  :أسالیب التعبیر عن السلبیة

  :الأسالیب المباشرة

 –) علقهم(انقطعت  –أذعنوا للنازلة  –اعتصموا بالمساجد  –نفروا  –) الناس(فر  :الأفعال

  ).طرقهم(عمیت 

  .جلي) جطب( - خفي ) طرف( -سالیة ) نفوس( -عانیة ) وجوه( :الصفات

  :الأسالیب غیر المباشرة

  .لا یهتدون –لا یستطیعون  :النفي

ثم سكنت العاصفة دون أن تقضي على الدنیا، ودون أن یندثر الكون، ولكنها أكملت     

، وهذا الذي یفسر ه سارةوهدأت بعد ثمن باهظ لم تكن نتائج دورها وسارت إلى ما قدر لها،

ذا الفتور فتور اللهجة ورتابة النغمة وشدة الإیقاع وصلابته في هذا القسم من النص، ه

ملحوظ في مستوى من نجوا من الكارثة، إذ وصفوا كما لو أنهم أفاقوا من حلم واستیقظوا بعد 

  .1...)أصبح كل یسلم على رفیقه، ویهنئه بسلامة طریقه (سبات عمیق 

تبیّن أن وصف الكاتب للعاصفة ولهلع وعندما نصل إلى العنصر الأخیر من النص ن    

الناس فیها ولسكونها كان مقصورا على ما شاهده منها في المركز الذي كان مجتمعا هو 

الأهل  –المساجد الجامعة  –الدور  –الجدران (بالناس فیه، وهو مركز سكني آهل بالسكان 

  للعاصفة على الحقیقة بل وصفا أمـــا العنصر الأخیـر فلا یشتمل وصفـا ). الرفیــق –المــــال  –
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 -القفار  –البحار (لآثارها التي أخبر الكاتب بها وظهرت في أماكن مختلفة خارج المدینة 

إلا أن عملیة تقییم نتائج العاصفة بدأت من العنصر الثالث وامتدت حتى آخر ). السفار

التسلیم (النفسیة  ، تركز على الحالةالنص، غیر أن التقییم في العنصر الثالث كان معنویا

، من غیر إشارة )التفكیر في صورة البعث(، والهزة الروحیة )التهنئة بالنجاة –على الرفیق 

إلى ضحایا أو خسائر مادیة، بینما في العنصر الأخیر كان وصفه لآثارها التي قصت علیه 

حایا وكان لابد للنص من خسائر وض. )الخلق -الأشجار  –المراكب (أخبارها وصفا مادیا 

  .1بسبب النزعة الواقعیة الغالبة علیه
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  ةـــمالخاتــ

اللسانیات علم یشتغل على دراسة اللغة وتحلیلها صوتیا ومورفولوجیا وتركیبیا ودلالیا،     

فمادة دراسته هي اللغة، واللغة أیضا هي المادة الخام التي یتشكل منها الأدب، فإذا كانت 

اللغة هي المادة ، والألوان مادة الرسام، والنغم مادة الموسیقي، فإن تالحجارة مادة النحّا

الأولیة للأدیب، ولما كانت اللسانیات تشتغل على اللغة، والأدب مادته اللغة، فلا غرو إذن 

عنه علم الأسلوب أو  ، هذا التقارب نشأأن نجد تقاربا وتداخلا بین اللسانیات والأدب

   .التي تعالج اللغة الأدبیةالأسلوبیة، 

ل هو لغة فوق عادیة، لغة تتمیز بطابع فني الأدب لغة، ولكنه لیس لغة عادیة، بو     

خاص  الأسلوب هو نظام لغويلغة الأدب متمیزة فهو الأسلوب، و  ا ما یجعلخاص، أمّ 

إذا كانت اللسانیات تعنى باللغة في شكلها العام، فإن الأسلوبیة داخل النظام اللغوي العام، و 

سلوبیة لا تعنى باللغة الأسلوب، وبمعنى آخر فالأبتعنى باللغة في شكلها الخاص أي 

، إلا أن من جاؤوا بعده خصوا )شارل بالي(العادیة، وإن كان ذلك هو توجه مؤسسها الأول 

  .الأسلوبیة باللغة الأدبیة، فصارت الأسلوبیة تعنى فقط بالنصوص الأدبیة

وتسعى الأسلوبیة في اشتغالها على اللغة الأدبیة، إلى إبراز السمات والملامح الأسلوبیة     

 في نص ما أو عند كاتب ما، وهي في عملها هذا قد تنوعت أدواتها وإجراءاتها تبعا

للمنطلقات والأهداف، لذلك ظهرت عدة اتجاهات في تحلیل الأسلوب، فعرف الدارسون 

سل منشئ الخطاب، یهدف إلى كشف ما حمله في خطابه من اتجاها یتجه صوب المر 

ینحو نحو نفسیة الكاتب مبدع النص،  اشحنات عاطفیة وجدانیة تعبیریة، كما عرفوا اتجاه

وهذا الاتجاه متأثر بعلم النفس، وعرفوا اتجاها حصر اهتمامه في النص، دون النظر إلى 

لعلاقة بین النص والمرسل مقطوعة مبدعه، فهو یقطع الصلة بین النص وصاحبه، ویعتبر ا

حالما ینتهي المرسل من كتابة نصه، ویصیر هذا النص ملكا مشاعا للقراء، وعلى هذا كان 

من هؤلاء التفات نحو القارئ المثالي، الذي یستطیع بخبرته وما حذقه من ممارسة 

  .النصوص، أن یبني النص بناء ثانیا، بعد البناء الأول الذي بناه المرسل
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إن الأسلوبیة في تحلیلها الأدبي تشتغل على الأسلوب، ویتحدد الأسلوب في الدرس     

، فإذا كانت اللغة في شكلها العادي هي النمط، ي بكونه انزیاحا عن نمط معینلوبسالأ

فالأسلوب هو انزیاح عن اللغة العادیة، إنه كسر للمتوقع الذي ینتظره القارئ، فیفاجأ بما لم 

سلوب منزاحا بعد أن یكون قد مر بعملیتین هما الاختیار والتركیب، یعهده، وینشأ الأ

ب بناه منشئ النص قبل أن یركّ الاختیار على محور التركیب، و  فالأسلوب هو إسقاط لمحور

لا بد أن یقوم بعملیة الاختیار، لأن اللغة تعرض علیه الكثیر من البدائل، فإذا اختار من 

اء، لأن عملیة اختیار عنصر ما من بین بدائل كثیرة، فإنه یبدأ عملیة البن امعروضاته

یحصر المبدع في حقل دلالي مما یتناسب مع هذا الاختیار، وبذلك یبدأ التركیب، ویمكن 

القول أن عملیتي الاختیار والتركیب تتمان في إطار زمني واحد، وهذا یشبه إلى حد ما 

  .جنب مع خیوط السدىعملیة النسیج، فلا بد أن تسیر خیوط النیر جنبا إلى 

الذي كان أول من ) زیلغ هارس(لقد عرف الدرس اللساني الحدیث نقلة نوعیة مع     

، وعهد اللسانیین بالتحلیل وقوفه عند مستوى الجملة، فقد )تحلیل الخطاب(استعمل مصطلح 

ساني كانت تمثل بالنسبة إلیهم أكبر وحدة لسانیة یمكن أن یطالها التحلیل، ولكن التحلیل الل

انتحى منحى جدیدا إذ صار ینظر إلى النص كوحدة كبرى للتحلیل اللساني، ومن ثم ظهر 

علم لساني جدید لا یكتفي بالجملة ولكنه یحلل النصوص، فظهرت لسانیات النص، وأضحى 

اللسانیون یشتغلون على مستوى لغوي أعلى من مستوى الجملة، هو مستوى النص 

سانیین حول مفهوم النص والخطاب، ویبدو أن منحى والخطاب، وقد ثار جدل بین الل

الدارسین قد اتجه إلى كون المصطلحین شيء واحد، وهكذا بدأ اللسانیون في تحلیل 

دائما على منهجیة واحدة، فالمنطلق المعرفي للساني هو الخطاب، لكن تحلیل الخطاب لیس 

تعددت التحالیل، والذي یعنینا الذي یحدد الآلیات والإجراءات التي یتم بها التحلیل، ولذلك 

في دروسنا هذه هو التحلیل الأسلوبي للخطاب، لذلك وبعد حدیثنا عن تحلیل الخطاب بصفة 

  . عامة، أخذنا في الحدیث عن التحلیل الأسلوبي ومستویاته
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، من وإذا جئنا إلى الدراسة الأسلوبیة التطبیقیة، فهي تقوم على تحلیل الخطاب الأدبي    

، ویركز محلل السمات والملامح الأسلوبیة، التي تحقق للأسلوب فرادته وتمیزه أجل إبراز

مستوى الأصوات، ومستوى الألفاظ، : الأسلوب أثناء تحلیله على مستویات لغویة هي

ومستوى التركیب، ویمكن لدارس الأسلوب أن یعتمد على الإحصاء لمعرفة النسب في كل 

  .نتائج یتم بها تحدید الملامح والسمات الأسلوبیةمستوى، وذلك من أجل الوصول إلى 
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